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سيروت ۰ صے ب ۵۰۱ مض ۳۳۳۵۲۵ تا داشروق 
اما : توح واه دس فلت ۵:۳ مج شررق القاهن 


< ® 2 ۳۷۹ سے 
نعو ری للبشتر 


هنأك حمة ارالة عن طبيعة هذا الدين » وطریقہ عمله ی حباة 
الیشر . . حقیقة أ لبة بسيطة .. ول‌کنبا مع باطتها » كثيرا ماضی » 
أو لاندرك ابتداء . بنا عن سیانہا أو تدم إدرا کہا خطا جم 
قی النظر إلى هذا الدن : حقيقته الذانية وواقعہ اثارخی . حاضره 
وستقلکذ لك ! 

إن البعض يتنظ من عذا الدين ‏ مادام منزلا من عند الله 
أن يعمل فى حياة البشر بطریقۃ سحریة خارقة غامضة الاسباب ! ودون 
أى اعتبار لطبيعة البشر » واطاقاتهم الفطرية » ولواقعهم ا مادی .فى أية 
مرحلق من مراحل نموعم ء ون أية بيثة من بیثاتہم . 

وحن لايرون أنه سمل هذه الطريقة ٠‏ وحين يرون أن لطاقة 
الشرية آنحضردة » والواقع المأدى للحأة الانسانية » تفاعلان معه ء. 
فتثران به نی فرات - تأثرا واضحا » ع حين أنہما فى قرات 
آخری يؤثران تأثيرا مضادا لاتجاهه » فتقعد بالناسشمواتهم وأطاعهم ٠‏ 
وضعفهم وتقصهم > دون تلبية هتاف هذا الدن ء أو الايجاه معه 
ق طر هه . . 

حين يرون هذا فإنهم یصابون مخيبة أمل ۸ یکونوا یتوقعونا س 
مادام هنأ الدين مزلا من‌عند الہ ۔_ أويصابون خلخلة فى ثقتهم بحدية 
۳ 


3 
س 


المع الدينى الحياة وواقعيته . أو يصابون بالك ف الدين اطلاقا ! 

هذه السلسلة من الاخطاء تنشأً کہا من خطأ واحد آسامی : هو 
عدم زد راكهذا الدين وطرقته ء أو نيان هذه الحقيقة الاولية السيطة . 

إن هذا الدين منهج إلى للحياة البشرية . یتم تحقیقہ فى حياة البشر 
يحبد 'لیشر أنفهم فى حدود طاقتهم البشرية ؛ وق حدود الواقع المادى 
للسية الإنسانية فى كل بیئة » ويبدأ العمل من النقطة الى يكون البشر 
عندها حینما يتل مقاليدمم . ويسير حم إلى ناية الطريق فى حنود 
طاقسم البشرية » و قدر مایذلونه من هذه الطاقة . 

ومیزتہ الاماسة : أنه لا شفل لحظة ؛ فى أية خطة وف أية خطوة » 
عن قطرة الانسان وحدود طافته » وواقع حباته المادى أيضا . وأنه 
فى لوقت ذاته ‏ يلغ به - کا تحفق ذلك فعلا فى بعض الذعرات» 
وکا يمكن أن يتحقق داعا كلا بذلت عحاولة جادة ‏ إلى مالم يبلغه أى 
منہج أخر من صنع البشر على الإطلاق . وق بسر وراحة وطمأنينة 
واحال . 

ولكن الخطأ كله کا تقدم ‏ بنشأً من عدم إدراك طبيعة هذا 
الد أومن فسیانہا . ومن انتظار ا حوارق ا جہولة الاسباب عل يديه ... 
تلك ' خحوارق النی تبدل فطرة الإنان . ولا تالى طاقانہ الحدودة . 
ولا تحفل واقعه المادى البيى ! 

آليس هو من عند الله ؟ أليس اقہ قادراً على كل شیء ؟ فلاا إذن 
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صمل هذا ادن - فقط ‏ فیحدود الطاقة البشرية الحدودة ؟ وتاتر 
حا عله بالضعفف البشرى 5 بل اذا حتاج أصلا إل الجهد الشری ؟ 
. اذا لا بنتصر داتعا ».ولا بنتصر أصحابه دائها : اذا تناب جا 
اتف والثہوات والوجمع المادى على رفرفته وشفافیته وانطلاقه 
أحيانا ؟ ولانا بلب أم. الباطل على أصحابه ‏ وم آهل الق ل 
آجیانا 1 ! 

وكلها ‏ کا ترى ‏ سا وشيات » تنيع ابتداء من عدم [دراك 
اختقة اللاولیة لطبيعة هن" "دين وطريقته أو من نسیانہا ! 

5 ©0086 ¥ 

إن الله قادر ‏ طبه - عل تبدیل فطرة الانسان » عن طريق 
هذا الدين أو عن غير طرقه . ولكنه ‏ سبحانہ س شاء أن يق 
آلانسان بہذہ الفطرة مک يعلبا . وشاء أن بحعل ا دی رة لجہد 
وترعبة فى ا مدی : « ولذ جاهدوا قينا لنہدینہم سہلنا , . . وشاء آن 
تعس فطرة الانسان داعا - ولانمحی ولانه‌طل : ہ ونفس ومامو٣ھا۔‏ 
قاميا جورها وتقواها . ق فلح من زكاها . وقد خاب من دساھاء .. 
وت أن یتم نحقيق منهجه انی للحياة البشرية عن طریق امد الیشریء 
وق حدود الطاقة اليشرة : , إن اللہ لا بنيز ما هّرم حتى یروا 
2 قم ۾ .. « ولا دق الله اللاس بعطہم بعض لفسداتا لارش». 
وشاء أن يلغ الانسان من هنا كله بقدر ما يبذل من ا جہد ء وما ینقق 
من اطاقة » وما يصبر على ا ثلاء فى تحقیق هذا لهج الإلمى اتوم » 
وق دقع الفساد عن نفسه وعن الحبأة من حولہ : , أحسب التاس ان 


يتركوا أن یقولوا : آمنا . وه لاختتون ؟ واقد فتنا الذين من قبلهم » 
فليعلن ال الذن صدقوا ولیعلن الكاذيين » .. 
ولیس لاحد من خلق اق أن يأله ‏ سحانه - لاذا شاء هذا 
كله عل هذا التحو الذى أراده فكان - ليس لآحد من علقه أن يسأله 
- سبحانه ‏ مادام أن أحدا من خلقه ليس إلا » وليس لدیہ العلم ۔۔ 
ولا إمكان المل ‏ بالنظام الكلى لهذا الكون ؛ ومقتضيات هذا 
النظام فى طبيعة كل کائن فى هذا الوجود . 
ولاذا؟ نف هذا المقام ‏ سؤال لايأله مؤمن جاد » ولايأله 
ملحد جاد .. الزمن لا يسأله . لانه أكثر أديا مع الله الذى بعرفه 
بذاته وصفاته وخمائصه ‏ واکٹر معرفة بطبيمة إدرا كه البشرى 
وحدوده ؛ وأنه هيأ العمل فى هذا ا جال . . والماحد الجاد لا يأل » 
انه لاسرن باقه اتداء ۰ فان هو اعرف بألوهيته عرف معبا أن هذا 
شأنه ‏ سحانه ‏ ومقتضى ألوهيته ء وأنه : « لا يأل عا یفعل 
وم بسآلون» . لانه وحده الپیمن العليم با یفعل ۔ 
ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع . لاهو مؤمن جاد ‏ ولاهوملحد 
جاد . ومنئم لا يحوز الاحتفال به ء ولا أخذه مأخذ الجد .. وقديأله 
جاهل حقیقة الآلوهية وخخصائصبا . فالسبيل تلم هذا الجاهل ليس هو 
الإجاية الميائزة . إنما هو تعريفه محقیقة الآلوهية وخصائصها .. حى 
يعرفها ويسم ہا فهو مؤمن . أو يححدها ويتكرها فپوملحد .. وبنایتمی 
الجدل . [لاأن يكون مراء! وا سل منبى عنالمضی ف الجدل حين يكو نمراء ! 
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والخلاصة الى ننتبی [لها من هذا الامتطراد فى هذه الفقرة : هی 
أنه ليس لاحد من خلق الله أن أله سحانه س لاذا شاء أن خلق 
د الإنسان » جذه الفطرة ؟ ولاذا شاء أن بو قطرته هذه عاملة لا تحى 
ولا تعطل : ولاذا شاء أن بحعل الج الإهى خیانه البشرية بتحقق عن 
طريق ال جمد البشری؛ وق حدود الطاقة البشربة . والواقع المادى خیاته ؟ 
و كأ أن بحعلہ یتم بوسيلة خارقة , وبأسباب مہمة غامضة! 

ولکن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه ا حقائق ویعرفبا ؛وراها 
وهی تعمل فى واقع الحياة البشرية . ويفسر أحداث التاريخ البشرى على 
ضولہا . فنقه خط ميرها التارعی من ناحية ؛ وعرف كيف براجه 
هذا الخط ويوجبه من ناحية أخرى . وبعيش مع حكة الله وقدرہ » 
فيتطبع بهما الانطباع الصحیح من ناحیة مالة - 


هذا الب الإلمى »النی مثله , الإسلام ‏ فى صورته النهائية» ؟ جاء 
ها تمد صل الله عله وسل » لا یتحقق فى الارض » وق دنيا الناس » 
عجرد له من عند انه . لا تحقق بكلمة : « كن » الإلهية » ب‌ثرة 
ا خر ولا تان عجرو [بلاغه للنامن وان ...ولا شقن رن 
الإمى على نحوما بمضى ناموسه فى دورة الفلك وسیر الكواكب ٠‏ نا 
یتحفق بأن تحمله جماعة من البشر . تؤمن به انا كاملا » وتستقيم عليه 
-. هدر طاتبا - وتجتہد لتحتيقه فى قلوب الاخرین وف حيتهم 
كذثك © رعاهد لمذه الغاية يكل ما تملك - ععاهد الضعف الشری 
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وافھوی اأبشرى ف داخل النفوس . ويجاهد !لذين يدفعهم الضعف والموی 
للوقوف فى وجه ا مدی .. وتبلغ ‏ بعد ذلك كله من تحضیق هذا 
للاہجء إلى ا لحد الذى تطیقه فطرة الٹرء و'لذى مبيئه لهم راقعهم المادى . 
على أن تيدأ بالبئر من النفطة الى غ فيا فملا ؛ ولا تغفل واقہم 
ومقتضاته فى مير ونتابع مراحل هنا المج الڑھی . . ثم تنتصر هذه 
ا جلماعة على نفب وعلى نفوس الناس معپا تارة . و ہزم فى ام رکا :+2 
نفسہا أو مم نفوس الناس تارة .. هدر ما تیذل من الجود . وبقدر 
ما تتخذ من الوسائل المناسبة لازمان ولمتضيات الاحوال . وقبل كل 
شىء .. عقدار ما تمثل هی ذاتہا من حققه هذا الهج ؛ ومن ترحته ترجمة 
حلیة فى واقعما وسلوکہا الذانی 
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هذه هى طبیعة هذا الدن وطرقته . وهذه هى خطته الحركية 
ووسیل .. وهذه هی المقیقة الی شاه اله أن يعدبا للجماعة الملة رهو 
يقول فا : , إن الله لا شیر ما نموم حتى بغیروا ما بأنفهم » ٠.‏ ولولا 
دقع الله الناس عضهم ببعض لفسدت الارض» ۰« والذین جامدوا فيا 
للهدبتهم سبلنا ,۰ . 

وهذه هى ! لحقيقة التى شاء اللہ أن يعسبا للجماعة السلية فى غزوة أ 
حينها قصرت فى تنثیل حقيقة هذا الد فى ذوات أنفبا فى بعض مواقف 
الغزوة . وحت) #صرت فى اتخاذ ار اتل الناسه فى سض مواقفبا . 
وحينها غفلت عن هذه ا لحقیفة الا وله أو نسیتہا؛ وفہمت أن من مقتضى 
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كوتها مسلة أن تقتصر حا ! ققال لها ات سرحانه :., أو لما أصاتم 
مصيبة قد میم مثلیا قلتم : أنى هذا ؟ قل : هو من عند أنةسكؤ ». وقال 
فا « راقد مدق لله وعدم إذ سولهم بإذله » حى ادا شام 
وتنازعتم فى الامر وم 7 بعد مأ آراکم ما تحبون : منک من يريد 
الدنيا ومنكم من رم الاخرة . ثم صرف عنهم لیلتلیک » . . 

ولقد تعلت الاعة ا اسلية هذه الحقيقة فى هذه الغزوة ٠‏ لا بالكلام 
ولا بالعتاب ؛ ولکن تعلتها مع هذا بالدماء وبالالام . ودفمت نها 
اليا : هزعة بعد نصر ۔ وخسارة بعد غلم . و بتراحا مم تكد تدع آحدا 
معافى . وشبداء كرما فہم سيد الشهداء حمزة ‏ رضى الہ عنه ‏ 
وغل من ذلك كله وأشد وقعا على الماع السلة کہا : جرح رحول 
ته صلى الله عليه وسل ء وشج وجبه الکریم » وکر رياعيته فى فه » 
وءقوعه لجتبه فى 'خفر الى حفرھا أير عمرو الفاسق حلیف قرلا . 
مكيدة للسدین ؛ وجيت المشركين له صلی انه عليه وسل رم بطار درنه » 
وهو مفرد فى نفر من أتابه استشهدوا راحدا بعد واحد وم یذودون 
عه : ویس آحده ل أبو دجانة ‏ هه عليه بيه نىل | شرکین ء 
والنبل بقع فى ظہرہ قلا بتحرك . . حى ثاب إليه المؤمنون من هز عتهم 
وحيرتهم ء وهم يتلفرن هذا الدرس الشاق المرير ! 

على أنه من الملاحظ الواضح أن ترك لمج الإلحى للجہد البشرى » 
:تولی تحقیقہ فى حنر: الطافة البشرية » يصلح النفوس البشریة ء ویصلح 
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الحياة البشرية . . تقول هنا لا لنعلل به مشیئة الله سبحانه ‏ فى 
جعل الأمر على ما جعله . ولكن لنسجل س فقط -- ملاحظة واقعية 


میحر 
a‏ 


لأثارهذه المشيئة فى حباة العباد . 

ذلك أن حققة الإيمان لا یتم ماما فى قلب حتى يتعرض نجاهدة 
هذه الناس فى أمر هذا الاعان . مجاهدتهم بالقلب بکراهة باطلیم 
وجاهليتہم والعزم على نقلهم منہا إلى الحق والإسلام . ويجاهدتهم “لان 
باتبلیغ والبيان » ورفض باطلبم الزاتف » وتغرير احق الذى جاه به 
الإسلام . وبجاہدتہم بالید افع والإزالة من طریق ال مدی حين 
یعترضونہ بالقوة الباغية والبطش الفشوم 1.. وحتى بتعرض ف تلك 
اجآمدۃ للابتلاء والأذى » رصم عل الابتلاء والاذی ؛ والصی عل 
ام عة والصبر على النصر أيضا ‏ فالصی على النصر أشق من الصبر على 
المزیة . ثم یثبت ولا پرتاب 0 ويستقيم ولا بتلفت ؛ وی فى عط ربو 
الاعان راشدا صاعدا . 

حقيقة الإعان لا یتم عامبا ‏ قلب حى يتمرض لجاهدة الاس فى 
أمر هذا الاعان لآنه يحاهد نفسه كذلك فى آئناء بجاعدتہ لتاس ؛ رتفتح 
له فى الاعان آفاق لم تکن لتفتح 4 أبدا وهو تاعد آمن ساکن » وتتبين 
له حقائق فى الناس وق الحياة لم تكن لتقبین لہ أبدا بغير هذه الوسيلة . 
وبلغ هو نقه و شاعره وتصوراتہ ¢ وبعاداته وطاعه وأنفعالاته 
واستجاباته » ما لم یکن ليبلغه أبدا دون هذه التجرية الشاقة المسيرة . 

وهذا بعض ما يشير [ليه قوله تعالى : « ولولا دقع اہ الاس سعنهم 


10 ۱۰ 


ببعض لفسدت الارض » . وأول ما تفسد: فساد النفوس بالرکود الذى 
تأسن معه الروح ؛ وتسترخى معه ام ويتلفها الرخاء والطراوة . شم 
تأسن الحياة كلها بالركود . أو بالحركة فى بجال الشہولت وحدها - کا 
بقع للام حين تبتل بالرخاء ! 

فہذہ كذلك من الفطرة التى فطر اه الناس علہا . تقد جعل صلاح 
هذه الفطرة فی الجاهدة لإقرار منہج اقه للحياة آلبشرية ؛ عن طريق ا لجہد 
الیشری » وی حدود الطافة البشرية کذلك . 

ثم إن هذه الجاهدة وماء یصاحہا من الاتلاء » هى الوسيلة العملية 
لتمحيص الصفوف - بعد تمحيص النفوس - ولتقیة ا ماعة من 
المعطلين والمعوقين وا مرجفین ؛ ومن ضعاف النفوس والقلوب » ومن 
انخادعین والنافقین والمرائين . . 

وهذه هى ا حقیفة الى شاء اقه أن لما للجماعة الملة وهی 
تعرض للامتحان ؛ و تعرض للا بتلاء ؛ وتكشف فہا خفایا النفوس ؛ 
کا تتميز فہا اصفون . نحت مطارق الاإشلاء ومشقة التجرية » 
ومرارة الالام . 

وهذه هى الحقيتة التى شاء اقه أن سلما للجماعة المللة؛ وهو سقب 
على أحداث الغزوة . فيقول لهاء ردا عنى سوال السلین : ہ أنى هنا ؟ » 
+ قل : هو من عند آنفسک » . . ثم يعقب على هذا قو : ه وما آصایک 
يوم التق ا معان فبإذن اللہ . ولعل المزمنين وليعل الذين نافقوا » . . 
ه وما كان اقه لیذر المؤمنين على ما أتم عليه حى بيز ا یٹ من 


الطيب . .. « وليعل اہ الزین آمنوا ويتخذ مک شہناء ,الله لامحب 
الظا مین » وليمحص آقہ هدن آمنوا وبمحق الکافرن» . . . كل ذلك 
ليستفر فى سہم أنه مم آن ما أصاهم كان ببب قمیرم فى شل 
حميقة الاعان كاملة فى مشاعرم ٠‏ رف اہم ف النروه . . فإنه كذ لك 
كان خیرم فى النهاية ینضل اقه علهم » وتجاوزه عن عصيرسم : واتخاذ 
تمه مادة لاعلیمہم و بمحرسيم وتعبو_م ؛ و نیز صفرفهم . . وكله خر 
تضم ولحیاتہم فى نهاية مطاف . . 

ولا یتم مام القول ق‌طعة هذا آقدین وطريقته » حر تضیف إلى نفك 
ال قیقة الى ترجو أن نكرن قد كشفنا عتها فى هن يبان . . تكله 
ضرورية فا لامد من یاتہا کذلك : 

إن کون هذا انج الا می متروك تحقیقہ اقجبدالبت, وم حدود الطاقة 
البشرية » وق حنود الواقع للادی للحیاة الإنانيه فى شو الدارج » رشي 
البیثات .. لا یعی استقلال الإنان نهائا هذا الام ؛ وانقطاعہ عن 
قدر الله وتدييره » ومدده وعونہ وتوفيقه وتييره . . قصور الامرعل 
هذا النحو مخالف فى صر لطبيعة تصرر الاسلای ۔ 

ولقد بینا فا سقف أن الله سحانه - بساعد من جاهد للپدی : 
« والذین جاهدوا فينا بدیتهم سبلنا ... وأنه بغیر حال الناس حين 
يغيرون ما بأنفبم » وأنه لآبغیر ماہم حتى يغيروا ما ہم :ه إن اله 
لا يفير ما بقوم حتی يغيروا ما نشیم .. 

وهدان النصات م‌ضحان لا العلاقة من ال ہد الشری النی 
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تله الناس ء وعون آنه ومدده نی لعفم به ؛ فینفون به مايجاهدون 
فيه هن ألخير واطدى واصلاس و تقلاح . 


فإرادة !تہ هى ال علة فى انہایۃ : وبدونہا لا لغ « الانسان » بذانہ 
شيا ء ولكن هذء الإرادة تود من بعرف طریقباء ويستمد عوتها » 
ويجاهد ف اه لیلخ رضاء 2 

وقدر أله مع ذلك كله هو التى عيط بأنناس والاحداث؛ 


هذا الاتلاء . 


وهذه ہیا قیقة آي شاء الله سبحانه أن یعلہا للجماءةالمسلة . 
وهو يبين فا ى التعقیب على غزرة احد أساب النصر وأسباب اطز عة 
مس من عبلها ‏ تم خشف ها عن حکة الله من وراء الا تلام له ¢ 
ومن وراء النصر وا حه " وعن ابره كذيك وولقد صدقم أله وعده 
اد حورجم رنه . حی إذا قشم و تتازعم و الامر 3 و عصسم من لعد 
ما آراکم ماتبون : متك من يريد الدنيا ومنك من يريد الآخرة ۔ ثم 
صرفم عند لیتلیک ء۔ ولیعرقہم سنته الشامثة . ومردها فى تہایة إلى 
مشيتته الطلیقة وقدره 'نافذ من وراء الاسباب والوقائع : « إن عسک 
ترح ومد غس توم فورح مثله ۔ وتك الام تد وا س الاس ۰ وليعل 
ته الذين آمو . ويتخ منك شب . وانه لاحب الظالمين . ولیمحص 
الله الذين آمنو! و عحق 'لكافرين ہ۔ 


>+ هأ -. 
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من وراء الاساب والاحداث » وهو الآمر النی لا أل عنه سحانه : 
لانه شأنه الامی ‏ النی لا يسأل عنه . . وهذه هى حقيقة الاعان 
الكبرى الى لا یتم فى النفس إلا باستقرارها فيا ء و'طمثنانما إلا .. 
وهى التكملة الى لاد منها لا قررناه فى هذا الفصل عن طبيعة هذا الدين 
وطرقته . . بلا تعارض بين طرف هذه الحقيقة فى حس السل » الذى 
يتذوق قله حقيقة هذا الدينءك أنزلها انه . ولا حارضہا تصورات 


ومقررات ليست مستقاة من کتاب الله . . 
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6۶ ود 


ه ° ہے ۵ سا ته 


ع مرد 


والان يقول قائل : إذاكان الإسلام » وهومنبج اقه للحياة البشرية» 
لايتحقق فى الارض وق دنا الناس ۰ إلا با مد الیشری » وق حدود: 
الطاقة الشرية » وق حدود الواقع المادى للحياة الانسانية فى البيثات 
الختلفة .. فا ميزته إذن على الناهج البشرة » الى يضما البشر لانفهم» 
ویلغون مها مایلقه جهدم » فى حدود طافهم وواقعہم ؟ ولماذا يحب 
أن نحاول تحقیق ذلك المج » وهويحتاج إلى الجهد البشر ى ككل مج ؟ 
فلا يتحقق منه شىء عمجزة خارقة » ولا بر می مازم ؟ وهو يتحقق 
فى حبية اللاس ء فى حدود فطرتهم آلشرية » وطافتہم العادية » 
وأحوا م الواقعية ؟ ! 

ونحن ملزمون بمحاولة تحقیق ذلك لتہج ابنداء لنحقق لانفسنا 
صفة الاسلام . فرکن الاسلام الأول : أن تيد أن لا له إلا اه . 
وأن مدا رسول اقه . . وثبادة أن لا إلہ إلا الله » معناها اقرب : 
[فراد اله سبحاك ‏ بالالوهية » وعم إشراك أحد من خلقه معه 
فى خاصية واحدة من خصاتصبا .. وأول خصائص الالوهية : حق 
ا حاکیة الطلقة ء النی ينشأ عنه حق القشرح للعباد ؛ وحق وضع الناهج 
لحياتهم ؛ وحق وضع المي الی‌تقرم علها هذه الحياة . فشہادة ہ أن لا له 
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0000 ولا تمق إلا بالاعراف بأن لله وحده حق وضع 

تہج لبج الى تحری عليه ا با الشریۃ ؛ زإلا ءحاولة تحميق ذلك اج 
فى حماة النشر » دون سواہ ... وکل من أدعى لنفسه حق ءضع منہج 
خياة جماعة من الناس ۰ فقد ادعی حق الالوهية علہم : بادعائہ آکبر 
خصائص الالومة ٠‏ وکل مز ن قره نهم على هذا الادعا, فقد اذہ إلا 
من دون اہ : بالاعرای له ١‏ اکر خصائص الالوهية . :وکادۃ آن 
مدأ رول اي ساما اقریب : اتصدق بأن هذا اقمج الذى لمعه 
تا من الله ۰ هو حا منہج ات لحياة الشرية : وهو وحده الهج الذى 
تحن ملزمون بتحقدةه فى حيات وقی حياة البشر جميعا . 

ومن مم فنحن مازعون راہ مور ع لنحقق لاصتا 

صفة الإسلام الى ندتبا . ومو لاتحق إلا بشبادة أن لا إله إلا الله » 
وان مدا رسول اه . وهذه لشبادة لا تقوم إلا بإفراد الله بالالوهية. 
إفرأده عق وضع منهج الحياة - وعاولة تحقیق ذلك الهج الذى جاءنا 
به محمد صل أنه عليه وسل من حت الہ 

وحن ماد مون محاولة تحت ذلك المج لاسباب تتعلق بالملہج ذاته. 
فر وحده ل !بج الذى حقق كرامة «الانسان » و عنحه ا حریة 
الحقيقية » وعالقہ مز,المبودية .. هو وحده - الذى محفق له التحرر 
الکامل الشامل المطلق ‏ ى حنود [نسانیتہ وعبوديته له التحرر 
من العبودية گناس بالعبودية ته رب الناس .. وما من منہج آخر 
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فى الارش محقق هته الخاصية إلا الاسلام .. ذلك أنه بربانيته » التى 
دك ل ا ی 
الما ک ی ای برع تابر بر منہج حیاتہم .. جمل تناس لھا واحدا ؛ 
زسیدا واحد . وعنم أن بون ل هم حق وڈ 
سضبم عل .بعض ؛ ولمم حق السيادة «ضم على عض » فى مقایل 
العبودية انی يتم بہا من يقرو لمؤلاء الالحة خصاص الالوهة ! 


رم هن لهج الإلمى . لا باللفظ والدعوى . ولكن 
بالحقيقة والواقع .. ومن ثم كانت دعوة الرسل جميعا ‏ علیہم الصلاة 
والسلام - ھی إفراد الہ بالالوهية ؛ وإنكار كل خحاعسة من خغصاتصہا 
على غير الله -. سبحانه ‏ من عبیدہ » الدين يتألهون » فیدعون حق 
وضع ا ناہج لحياة عباد الله : وبقرم على هذا الادعاء مز لابومنون 
ہو حدانه الله ! 

ولق قال اللہ عن الهود والتصارى : ١‏ انخا.وا أحبارم ورعبانہم 
آریابا من دون الله والميح أبن مرح . وما آمروا إلا لیبنو! إلا 
واحدا . لاإله إلا هو : سبحانه ما يشركون » .. وهم میکونرا بعبدون 
الاحار واارهیان ؛ [عا كرا فقط ‏ رون هم حى النشربع 
و .3×“ . بالنشريع . فقال 'نه عنوم: 

جم انوم أ رابا ٠‏ وا افوا ع ارا ا 
فر دول 


ری ال مام آحد والبرمدى وابن جرير من طرق ؛ عن عدى بن 
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حاتم رضى اہ عنه - أنه لما بلغته دعوة رسولاقه ‏ صل الہ 
عليه وسلم ‏ فر إلى الشام . وكان قد تنصر ف الجاهلية . فأسرت أخته 
وجماعة من قومه . ثم من" رسول الله صل الله عليه وسل ‏ على 
أخته وأعطاها . فرجعت إلى آخها فرغتّبته فى الإسلام ء وق القدوم 
على رسول الله صل اله عليه وسل - فتقدم‌عدی إلى الدته »وکان 
رئيسا فى قومه طىء . أبوه حاتم الطاتی المشهور بالكرم . فتحدث الناس 
هدومه . فدخل على رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ‏ وق عنق عدى 
صلیب من فضة - وهو يقرأ هذه الاية : « اتخذوا احبارم ررمبانمم 
أريابا من دون اقه » .. قال : فتلت : [نہم لم دوم . فقال : « بل ! 
إنهم حرموا علهم الحلال » وأحلوا ما رام » فاتبعوم » فذكعبادتہم 
زیام » ! 

رقال السدى: استنصحوا الرجال » ونبذوا كتاب الہ ورلہ ظبورهم. 
وغذا قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعدوا اما واحدا » ٠‏ أى الذىإذا 
حرم الثىء فهو الحرام » وما حلله فهو ا لال ء وما شرع اتبع ء 
وما حكم به نفد ... 

والاسلام وحده هو الذى يفرد الله سبحانه ‏ بالعادة » حين 
يغردهبالحا كية وحق وضع الاہج لحياة الناس . ومن موس وحده ‏ 
النی يطلق الناس من العبودية لغير الله ... ولهذا فنحن ملزمرن بمحاولة 
تحقیق هذا الهج درن سواه ! 


ونحن ماز مون عحار تميق ذلك المنبج؛ - بر بانيته هو الج 
الوحيد المرأ من ناج وی الإنسانى ء والضعف الإنسانى ؛ والرغية 
الإنانية فى النفع الناؤ ؛ وق تحقیق ذلك النفع عن طريق التشريع . 
لشخص المشرع . أو لآسرته ۔ أو لطبقته. أولشعبه . أولجنسه .. فواضم 
ذلك ا لنہج هوالله. وهو سبحانه ‏ رب البشر أجمعين . فهو 
لایشرع ايحا ىنفسه ولا ليحانى طبقة منالبشر على طبقة 1 ولا ليحانى 
شعبا على شعب ! ولا لحان جنا على جنس ! 


والقشربعالبشرى ؛ نی يضعه فرد حاک أو أسرة حا کة» أوطبقة 
حا كة » أو أمة حاكة. أو جنس حاك ... يستحيل ‏ بحسب فطرة 
الإنسان - أن يتجرد من ا موی ؛ ومن مراعاة مصلحةواضع التشريع . 

فأما حين یکون متبج اللہ هو الذى عك حياة البشر ء فتفتق هذه 
الصفة ویتحقق العدل ا یق الشامل الکامل ؛ اانی لاءلك منہج آخر 
من مناهج البشر أن يحتقه فى صورته هذه . لته لیس بين هذه الناهج 
كلها ماعکن أن يتجرد من عوامل الحوى الإناتى ء والضعف الإنساق 
والحرص على الصلحة تايه ق صورة من الصور . 

وقد بخطر لقائل أن يول حين يسمع التوجبات الريانية الرفيعة 
فى إقرار هذا العدل الشاس انكامل » الذى لاتأثر باموی» ولا یتأثر 
بالعصدة والقرابة من مش تو لہ تعالى للجاعة الملة : ہ يأها الذين آمنوا 
کونوا قوامين ننه شهداء. تفط ؛ ولابحرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. 
اعدلوا هو أقرب للتقوى ‏ و موا الله . إن الله خير عا تعملون » .. 
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قد عخطر لقائل أنيقول : وما مى الضمانات الى تجعل الجماعة !ل للة 
تحقى هذا العدل الذى بدعوها الله إليه ء ویأمرھا به ؟ 

والضمانة الحقيقية لهج الإسلاى کنا كامنة فى ضحیر السز ؛ متبعثة 
من :تانه . فى وجد الا مان بوذا الدن وجدت معه أقوى ضیاناته ۔ 
والسلون یتعلون من دینہم أن مقومات وجودم واتصارم ر'شکین 
هم فى الارض » تقوم كبا على الوفاء بہذہ التوجیبات ؛ وإلا عرض 
و جردم الزو ال ء وانقلب اتصارم هز عه ؛ وذهیت ر کہم وذلو" وم 
يسعرن الله سبدانه ‏ قول لهم : ہ وليتصرن اللہ من ينصره . 
إن الہ لقوى عزن . الذن إن مکناہم فى الا لأرض أقاموا الصلاة .مرا ترا 
اة ¿ وأمروا بالمعروف ونہوا عن الدکر . رته عافبة الامرر » .. 
ووتون أن الله سبحانه ‏ لاام حن حدرن عن الطری . 

وا ماعة الملة ضمانة حقيقية لتحقيق هذه التوجہات . فی تقوم 
على هذه العقيدة . وتأخذتضپا بالتزام ما ألزمما الله . وترى فی کی :مال 
أو ترط نذيرأ بسوء یلحفها كلها ء ولا صيب الذين الوا متا حاصة.. 

ومن ثم نحن ملزمون بتحقيق ذلك ا تمج » لتحقيق ذلك العدل 
"عامل الکامل » الذى لایتحقق إلا فى ظل هذا الموج المتفرد ‏ 

وحن ملزمون ؟حاولة تحقيق ذلك ہے ء لآانه ‏ وده اتيج 
رأ من نتانج الجهل الانسانی والقصور الانسانی - براءته من تاج 
#شعف البشرى ‏ فواضعه هو خالق هذ! اشکاتن 0 . لطم عا 
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يصلحه صلم له . وهر ا اطلع على خخا نکوینہ وترکسه ٤‏ وناب 
الملابات الارضية وآلكونية کہا فى مدى الحياة البشرية كذلك .. فإتا 
وضع ه متهجاً کان ملحوظا فى هنا انبح كل هاه العوامل الى يستحيل 
على البت_ آفراد! ويجتمعين تی جیل من الا جیال -- رق جمبع الاجيال 
كذلك ‏ أن طلعوا علہا . لان بعتم فی حاجة إلى استحضار جميع 
التجارب والظواهر للحياة البشرة فى جميع أجيالحا الاقة والخاضرة ٠‏ 
والمستقيلة الى لم توجد بعد وهنا ستحيل ‏ وبععضہا فى حاجة إلى 
الاطلاع على كل خفاء الکون نحط بالإنسان ‏ وهذا ستحیل 
طبات الجر ئة ل غر المطلقة ‏ وعکوم بمژثرات الموى والضعف : 
الآخری ... فليس هو شن بالك ى منہج يوضع « کان الإنسأنى » ! 

وه نم كرك آق تال : اوداع الحق أهراءم لفسدت! سهاوات 
والارش » . ویقول : د ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها 
ولا تنم أھواء الذن لا علون » .. 

واتاس کلہم لایملون . .. بون ذلك الم الطلق » الذى يحتاج 
إله رض دج للحياة الشر ٭ موم گے ایکون لم إلا انموی وإلا الجبل 
حين نون لا ليس من شاب :وذ ليس من إختصاصهم . . فرق 
ادعائب حاصية من خصائص الارمية .. وهو إثم عظم . وشر عظم ! 
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وحن ملزمون بمحاولة تحقین‌خاك انبج لانه - وحده - اليج النی 
هوم نظام الحياة البشرية فيه على آساس من التفسير الشامل الوجود . 
ولمكان الإنان فی هذا الوجود . ولغاية الوجود الإنانى ‏ کا هی 
فى الحقيقة - لا کا يرسمها ا جھل والضعف والموی ؟يشرىء فى أى . 
تصور آخر غير ربانى . 


وهنا هر الاساس الاي تقوم الوحيد لقيام نظام للحياة البشرية 
عل جذوره الطبيعية . فكل نظام لحياة البشر لا يقوم على أساس من 
هنا التفير الشامل لا هوم على چنوره الطبيعية: ؛ وهو نظام مصطنع 
لا مكن أن بعيش طويلا. . وهو مصدر شقاء ثثبشر طوال مدة قيامه 
قهم ؛ حى تحطمه فطرتہم وترجع إلى الا صل السلیم القويم . 

وهذا التفسير الذى ,تضمنه ذلك الاہج الإلمى هر وحده ‏ 
النسير الصحيح . لانه من صنع خالق الوجود » وحالق الاتان » 
العليم حققه الوجرد وعقیقة آلانسان .. وكل تفسير آخر اوجود» 
ولقام الإنسان فيه » ولغاية الوجود الإنانى من صنم الانسان نفسه » 
هوتفسير قاصر » لان الوجود أ کم من الانسان . فبناك استحالة فى أن 
بصنم له الإنان تفسیراً شاملا . ولان تحديد غاية الوجود الإنسانی 
تاج إلى عل خالق هذا الإنسان وما أراده من خلقه .کا تحتاج إل تجرد 
من ا موی فى تحديد هذه الغاية ؛ !لس النی لابتسر للإنان أيدا . 

والذى یراجم جل الفلفة تى حاولت تفسیر الوجود ؛ وتفسير 
مكان الإنان فيه . وتضير غاية الوجود الإنانى » یم عل ركام يحيب. 
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فيه من المضحكات الاذجة هدر ما فيه من السخف والافتمال . 
حى ليعجب الإنسان :كيف تصدر هذه التصورات عن ہ قیلسوف » !! 
لولا أن يتذكر أن منا الفيلسرف [نان ؛ لاعلك إلا آداۃ العمل 
شری . وأن هذا لیں بجال العقل البشرى . وأن هؤلاء الناس 
« الفلاسفة »!ثم الذي زجوا بأنغسهم فى بجال لامنارة لم فيه » إلا تك 
الذبالة الموهوبة لهم من الله لكأن آخر غير هذا الشأن ء و جال آخر غير 
هذا اممال . تأن ملك فه أن تجدى » وال تملك فيه أن تیر . ۔ ذلك 
هو شأن ال حياة الواقية ء وذلك هو ال ا حلافة فى الارض ۔ وفق 
لہج الامی . مع تطلع إلى فضل اللہ وعونه » فیا مده به من تیر 
شامل للوجود ء ولا الوجود الإنسانى. . وقوله القصل وهو الق . . 
وقد تضمن منبجه ذلك التفسير بالقدر انى هوم عليه التصور الانسای 


الصحیح . وبالقدرالنىيقوم عليه كذلك نظام حياته عل جضوره الطبيعمة . 


فنحن ماز مون تحاولة عق ذلك الج 0 ليقوم ظام الحياة 
البشرية على جذوره آطبيعية . وليس هنالك منہج آخر » تتوافر فيه هذه 
الخاصية الى لابد منها ۔ 

6 مه 

ونحن أخيرا ملزمرن بمحاولة تحقيق ذلك المح لآنه ‏ وحده ‏ 
لہج الذى یتناسق مع نظام الكون که . فلا ینفرد الانان نبج 
لابتناسق مع ذلك اتقلم . على حين أنه مضطر أن يعيش فى [طار هذا 
الكون ؛ وأن يتعامل يحملته مع النظام الكونى .. 
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والتناسق بين سبح -حياة الادان ومع حماة الکون هو وحده 
الذى يكفل للانان اتدون ن مع اھ وی الكونية اهاتلة ؛ بدلامن من التصادم 
معہا . وهو حين بته‌زق وشحق »ولا بودی وظيفة 
ال لاف فى الارض؛؟ أرادها انه له . وحین بتناسی مع نوامیس‌الکون 
ويتوافق » َلك معره أسرارها : واسخیرها ء والانتفاع ہا فى حاته . 
لا لحرق بنار الکو ولکن ليطبخ ونستدق” ویستضی, ۱۱۲ 

والفطرة البشرية ق اصبا متناسقة مع ناموس الکون . . فين يحرج 
الإنان نظام حیانہ عن ذلك الناموس ء فإنه لا بصطدم مع الكرت 
اهال خسب ؛ بل مشم أا سس کے 
وحار و بعلو لق ؛ وا چ تیا البشۃ اليوم فى عذاب نکد ؛ ؛ على الرغم من 
جميم الانتضارات العلية ٠‏ وجیم أ كتيسيرات الحضارية الادية . 

إن عه ۱ سان من الشقاء والقلق وا حیرۃ والاضطراب ؛ 
وتبرب من راقم آل لنفى بالافیرن والجشيثى والمسكرات . وبالسرعة 
الجنرنة » والفامرات أخمتاء ؛ و م بالتقاليع » السخيفة . ۰. وذلك عل 
الرغم من الرعاء المأنى والإتاج الوفير والحياة الميسرة » والفراغ 
ألكثير .. لا بل إن اخراء والقلق وا حیرۃ تتضاعف كلا كلا تضاعف 
الرخاء المادى والتيسيرت الحضارية .. 


إن هذا الخواء نے بطارد النشرية اشح الرعیب . طاردها 
فرب هذه لها ت نی كذ لك یل خواء مرير . 
وما من أحد رور لاد الفنية الح المرفة بالتيسيرات الحضاریة 
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مه وق دا اد وس 5 وال وید - حى کون الااطباع الإ ول 


حه أن عزلام قوم درون ! هاربون من آشباح تطاردم . مار پون 
من وات أنفہم .. وسرعان ما کشف له الرخاء المادى والتاع الحسى 
رالإشباع اجنی إلى مح القرغ فى الوحل .. سرعان ما يتكشف له هذا 
كله عن الامرار تحصنية والنفية » والشذوذ ا نی » والقلق العصى» 
والمرض وا نون . والجرية الشاذة » وفراغ الحياة من كل تصور 
إنا ق کرے . 

لتد آحرزت البشرية - عن طريق العلل انتصارات ضخمة 
فى عم الصحة وتعلاح من الامراض الجسمية . فكشفت من الادوية 
ووسائل التشخيص و”علاج ما بعد انتصارات رائعة . وتخاصة بعد 
کشف مرکات "ةا والبفسلين والمأيسين .. 

و لقد حفقت اق ےہ "صناعة وال تتاج ماشبه الرارق ... وما رال 
فى طریقہا معدا ی هن جال . 

ولقد آحرزت اتصارات اهرة فى كشوف الفضاء » والاقار 
الصناعة » وعطات آغواء . ومر! کب الفضاء ... وماترال ف الطريق .. 

ولکن ما آثر هذا كله فى اما ؟ ما أثره فى حیاتہا الفية 1 هل 
وجدت السعدة ؟ هی وجدت الطمأنينة ؟ هل وجدت اللام ؟كلا ! 
لد وجدت مقام و لق وا حرف .. بام عدم کذئك فى تصور 
أهداق الب الإنانة . وغاية الوجود الانسانی . وحين اس تصور 


الرجل 0 المحضر مل“ وجوده الانسانی» إلى التصور الاسلای ذه 
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الغاية » تبدو الحضارة الراهنة لعنة تنحط بالشمورالانسانی إلى الخضيض» 
وتصغر من اهت‌امانه وأشواقه وإنسانيته كلها ! 

[نہم فى أمريكا مثلا يعبدون آ مة جديدة : یتصورونا غاية الوجود 
الإنسانى . [4 ا مال . وإلہ اللذة . وله الشهرة . ولل الإتاج | ومن ثم 
لايحدون آضمم لمم لايحدون غاية وجودم الإنسانى! وكذلك الحال 
فالجاهليات الآخرى . الى تعبد آلحة مشاءية : لما لاتجد [لهها الحفيق ! 

من أجل هذاكله نحن ملزمون بمحاولة تحقیق ذلك لابج الإهى 
للحياة البشرية . رد البشرية إلى إلا الواحد ؛ وال اية وجودها 
اللاتمة بالإنانية ؛ وإلى الشاموس الکرنی النی بشمل الكون 
كله و شملا . ۱ 

ومنه هى الحقیقة الی بقررها القرآن الکرم ؛ وهو يتتكر سالك 
الذین يريدون أن بتحاکوا إلى غير شریعة ات » ومتبجه ف ا لیا 
عخالفین بذاك عن کل شی فى هذا الوجود الک . 

٠‏ أفغیر دين الله بغون » وله أسل من فى السماوات والارض طوعا 
وكرهاء وإليه يرجعون , ؟ 


وصدق أقه السظم 2 
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ثم يقول قائل : ولكن البشرية مم تصبر طويلا على هذا المنبج الامق 
رید . ققد تغلتت منه الجماعة الى حفقته فى الارض قهرة من الزمان ؛ 
وقد اتجبت البشرية سه إلى مناهج أخرى لاترتفع إلى تلك القمة الامقةه 
رلکها لا تکلف الشرنية هذا الجبد الشاق ! 

وقد يبدو هذا اقول صحيحا للوملة الاول . ققد حرص كير من 
الكتاب على تثبیت هنا المعنى فى النفوس ؛ وعل الإيحاء بأن هنا التبج 
غر حمل ولا واقعى : ولا تطيقه طويلا فطرة البشر ؛ وا هو دعوة 
« مثالية » إلى فق ع مستطاع ۱ وكان لم من دی شبت هنا للعنى 
غرض ماكر ؛ هو إناعة اليأس من إمكان استتناف الحياة فى ظل هذا 
اليج ؛ وتخذيل الجود الى تبذل ارد البشرية إلى هنا ا تہج القويم . 
ووجد هؤلاء الماكررن ف الفتنة الى بدأت تل عثمان -- رخی ات عنه 
۔- وما تلاه من الخلاق بين على كرم اہ وجيه - ومعاوية » 
وما أعقب هذا ا لاق من أحداث ... وجدوا ق هذه الفتة مادة 
خصية ؛ وق الرواءات الصحيحة والزاتهة عنها فرصة سانحة » لمحاو 
شيت ذلك المنى اخیث . طورا بالتليح . وطورا بالتصريح . حسما 
واتهم الظروف ! 

وساعدم فى هذا المك ‏ عن غير قصد وحن تية ‏ جاعة من 
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الخنصين الذين ماءم أن تعرس هذه الفتنة خط المد الإسلاىى الماع فى 
لاع الف ة التار خی العظيمة. وأن یقع بعض الانحراف ف تصور اسة 
اخ عا كان عليه فى عبد رسول الله صل الله عليه وسل والشيخين 
سم . وأن يقع بعض الانحراف فی سلوك حض الامراء أيمنا . ۔ ومن 
محر بحسون بسیب إرها ف مشاعرم ‏ أن الد الاسلای كله قد توقف مد 
فة اخلافة القصيرة | وینادون .باه النظریة فى حرارة إخلاصهم 
وشرقهم للقمة الامقة ! وحامتہم للصورة الوضيئة الفريدة ! 
رھدا كله يحتاج إلى إنادة الظر ؛ وإلى دقة النظر ؛ وإلى دير 

ال مل البشرية. مع تقدير طبيعة هذا الدين ؛ وطبيعة منهجه لقيادة خطی 
اابدےة فى !ازمن الطويل ؛ وق ختلف البيئات » وتلاف آظروف .٠‏ 

إنه ليس صحيحا ‏ بتداء - أن هنا اج الإلمى » يكلف انض 
اندےة جہدا أشق من أن تطيقه أو أن تصبر طوبلا عليه . 

ان منہج سامق فعلا . ولكنه فى الوقت ذانه منهج نطری . يتمد 
عل صد الفطرة ؛ ويافق من هذا الرصيد المذخور . وغیزت أنه يعرف 
طرقه متذ اللحظة الأول إلى هذا الرصيد ! 

إنه عرف طرقه إلى نفس البشرية متا اللسة الارل . يعرقف 
درو ومنحناتها فتدسس إلا بلطف ؛ ويعرف مداخلبا ومخارجها 
فيسك إليها عل استقامة » وبعرف قواها ومقدراتها فلا يتجاوزها آضا: 
وبدرى حاجاتہا وأشراةه! فلبما تماما ؛ ويعرف طافانها الاصيلة إلبانية 
نمتب تلعمل والبناء . 
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وع كل رفته ونظاته وعوه وسموقه ے . هو نظام و اسان » . 
لهذا الإإنسان الذى بعيش عل سطح هذه الارض ٠‏ نظام بأعذ ن عار 
فطرة هنا الانسان ,كل مقوماتها . وخصائص تکوینہ وتركييه کی 

وا حص ن استقم نفس .م فطرتہا ؛ وحين تلی اا 7 افيا 
وجوه تطلق طاقاتها تعمل واللناء» فإنها تجری مع الحياة فير وطواعية؛ 
Es,‏ لفطرة الصاعد ۰ إلى اثقمة الامقة ؛ وهی تجد الانس 
والاسترو'ح والطمأنينة واثقة فى خط سيرها الطویل . 

© © © 

وبع ضألذين ینشککونو ٹشککوننی!مکان تحقیق هذا ا منہج ترو عم 
و أخلاقیة ء هذا البح ؛ وأصالة العنصر الاخلاق فى تکوبہ : وتوم 
تكاليف هده ,الاخلاقية, فيه ؛ وتصورونما قيودا وکوایح درن الطلاق: 
الانسات إلى ما يشتى ؛ وال ما تدقعه إليه نوازعه الفطر بة وأشواقه ! 

وهنا وهم ناثىء من عدم إدراك طبيعة هذا ادن . . 

إن أخلافية الاسلام لا تتمثل فى بحرد بموعة من القبود والكوايج 
والضر'ط ۃلرادعة . كلا ! إنہا ق ممما قوة بناءة : وحركة دافعة إلى 
الو 'مطرد ؛ وانطلاق إلى الحركة وتحقيق الذات فى هذه اكه . . 
ولکن لوت ف 

إن العمل والإيحابية صورة أخلاقية فى هذا ا امج م . فالبطل واللسة 
صورۃ غير أخلاقة . لا تناق غاية الوجود الانای کا صورها 
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الإسلام ‏ وهى الخلافة ق الارض؛ واستخدام با رہ اق للإنسان 
من قواھا وطافاتہا فى التعمير والبتاء . 

والجباد لتحقيق الخير ومكافحة الشر صورة أخلاقية ؛ تطلق فما 
طاقات أماسية فى الکیان الانسانی ؛ ینا ھی فى اعتبار الاملام طاعة 
يتمثل فما العنصر الاخلاق فى صورة رائعة . . 

وحتى حين نأخذ الصور الاخلاقية الى تبدر فى ظاهرها قيودا 
رکوایج » فإننا نجدها من ال جاتب الأخر تثل صورا من الانطلاق 
والتحرر . . والحركة . . 

نأخذ مثلا صورة ضبط النفس عن الاندفاع مع الشپوات الجنسية 
المحرمة . . نا فى ظاهرها تبدو کیتا وکبحا . . رلکہا فى حقیقتہا ثل 
التحرر من العبودية لمذه الشهوات ؛ والانطلاق من عمالحا ؛ واستعلاء 
الإرادة الإنسانية » محیث «تختار» مواضع هذه الشبوات ؛ فى حدود 
النظافة الى یوفرھا الإسلام » وف دائرة الطيبات ی أحابا اق(“ ۔ 

كذلك نأخذ صورة أخرى من صور الاخلاقية .. صورة الإيثار. 

ما قد تبدو تكليفا تفس ؛ وكا لما عن المتع بكل ما تملك ؛ 
تتوثر به نفسا أخرى . . ولکہا فى >ميمبا انطلاق من الشح ؛ واستعلاء 
على ا حخرص ؛ وسعة فى الشعور بالخير العام » الذى لا بنحصر فى إطار 
النات . . فى فى حقيةتها انقلات وتحرر وانطلاق . 

ولا تملك المضینی عرض الامثلة الكثيرة على هنا النحو . فيا 
(۱) يراجم فصل مخمم أحغتق » فى کناب « نمو بحسم إسلاى » تمت الطبع . 
وفصل « الفید والحرية » فى کتاب ٠‏ فى التفى واغُتم » لحد تطب 
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هذه الإشارة » لفہم حقيقة ہ القيود , الاخلافية فى الهج الاملای ۔ 
إن الإسلام يعتبر الأثام والرذائل قيودا وأغلالا : تمد النفس 
الإنسانية وتثقلبا وتببط با إلى الوحل . ويعد الانطلاق من أوهاق 
الميول الحاطة تحررا وانطلاقاء وكل «أخلاقيته, تقوم على هنا اللاساس . 
ذلك أنه یعتبر أن الاصل ف الفطرة هو الاستعداد للخير ؛ فالإنسان 
خلق فى أحسن تقوم . و(نا يرتد أسفل سافلین حين يست لغير منہج 
لله : ه لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم . ثم رددناه أسفل سافلین .. 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ۰ . . ومن ثم فان الممبج دی يلاثم 
الذطرة » هو الذى بعینہا على الانفلات من القبود الطار2 على الفطرة 
الخيرة ء والتحرر من ربقة الشبوات المميدة | 
والإسلام بحرص على قيادة ا جتمع البشری» والهيمنة عيه ‏ لينش. 
فيه حالات وأوضاعا تطلق الافراد من الانحرافات الدحيلة عى 'لفطرة ؛ 
ونسمح للقوی الخيرة البانية فى الفطرة بالظبور والتحرر واتفرق ؛ وتزيل 
العوائق الى حول بين الفطرة والانطلاق إلى الخير الذى فطرت عليه . 
والذين بظنون أن , أخلاقية ء الإسلام تحمل منه عب “فيلا على 
البشرية ء حول دون تحقيقه فى حياتهم » إنما يستمدون ا الشعور 
ما يعانيه الد المسلم » حين یمیش فى مجتمم لا يمن عليه الالام ۰. 
وحين يكون الآمر كذلك یکون الاملام بأخلاقيته عبتا ميلا فادحا 
بالفعل ؛ بقصم ظبور الا فراد الذين یعیشون بإسلاههم النظیف : فى امجتمع 
الجاهلى القذر ؛ ویکاد یسحقہم تفا 1 
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ولكن هذا ايس هو الوضع الطبيعى الذى یفترعنہ الاسلام » وهو 
بخرض د أخلاقيته » الرفيعة النظيفة السامقة على الناس . . :ت الإسلام 
نظام وأقعى . ومن ثم فهو يقترض أن الناس الذين بعيشوت تہب 
0 ہممن کرو . رق هذا 2 
نا وو راون رالقذارة و کر الذي 
تطارده كل القوى المبيمنة على هذا الع أيضا ! 


وع استقم الأمر س ۔ على هذا النحو ‏ بمح الب الإسلاى 
فحياة ماہجا ميسرا شدید التيسير . بل تصبح الصعوية الحقيقية هر عخالفة 
الافراد لهذا ا تہج : وعحاوتهم الاندفاع مع الشہوات الماطة - ومقارفة 
'نشر والرذيلة . لان کل ی الیت لاتم حبتذ - حاف [لہا 
الفطرة السليمة التقيمة ‏ تقف فی وجوعہم . وتجحعر طریقہم 
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ارف شافا عیر! ! 

ومن ہنا تم الإسلام أن تکون الميمنة المطلقة عل اجا البشرية 
قه ولاہج الله ؛ وبحرم أن تکون هذه الميمنة المطلقة لاحد من خلقالله» 
ولج من صنع غير الله . وبعد هذا كفرا صريحاً أو شرك كاملا ب 
کیا أسلفنا فى مقدمات الفصل الابق ‏ فالاسلام 4 صورۃ واحدة ؛ 
هى [فراد اللہ سبحانه بالالرهية . . ای إفراد مجه ا ميمه عى الحياة 
الاشرهة - لان هذا مو العنی الماشر القریب اشهادة أن لا 0 اله 
کا أسلفنا . 


32 ۲ ۳۲٣ 


کذلك شضرض الا سلام نیام جتمم اسلای يث ق ظله الفرد الل 
ديه هنا : وخلقه الذى شرضه هذا اإدين . ذلك ان الشعور الا سای 
جود كه » ولغاية الوجود الانسانی يختلف اختلاة حوهريا عن جمیم 
تصورات ال جاهلة ‏ وهى الى يصوغا النشر 2ض ہم فى معزل عن 
هدى الله فى أى زمان وق أى مکان - وضو ختلاف رئیی لا جال 
ننه للالتقاء فى متعف الطريق . . 

فلا بد إذن من وسط خاص عيش فه هن" 'نصور ء کل قيمه 
اخاصة. لا بد له من وسط غير الوسط ال اہ : ءا بد له من بيئة غير 
ية الجاهلية . 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلاى » وبالخبج الذی 


بنثق مله ؛ ویتنفس أنفاسه الطبيعية ق طلاةة وحرية » ومو وه 


“9 


انانی بلا عواتق من داخله تؤخر هذا النمو 
من خارجه تحقه أو تطنى عليه . 

وق هذا الوسط بحیا الفرد المسم حياة طبيعية مرعه ؛ لاله یقنفس 
أنفاسه الطبيعية ؛ ويحد على الخير آعوانا ؛ وبجد ‏ باع « الاخلاقية » 


أذ املامية راحة شعوریه 6 وراحه اجم‌اعه 5 


او دم مه ؛ ولا عواى. 


و شیر هذا الوسط تصبح حياة هذا اغرد متصرة ‏ أو شاقة على 
و نے وفق هنأ ینعی أن عم ص يريد 25 کون ملا أنه 


0 


دا يستطيع أن ہزاول (سلامه إلاق وسط مسل :بیس ره الا سلام. وال 


نبو واه إذا ظن أنه لك آن بحقق إسلامه » وهر قرد ضائع أو مطارد 


و اجتمعات الجاهئة ! 
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إن المج الإسلاى میسر » حين يعيش و و-طه هذا . وهو يشرض 
أن هذا الوسط لا بد من وجوده. ويقم توجباته کہا على هذا الاساس. 

کذلك ليس بحا أن هذا المنبج يكلف ابشرية جبداً عق ات 
النی تبذله وهى تحيا فى ظل المناهج الجاهلية - 

إن المناهج الجاهلية ‏ وهی الى يتخذها الیشر لانفيم فى معزل 
عن هدى الله فى أى زمان ونی أى مكان ‏ تتم حتما بثىء من تج 
الجهل البشرى والضعف البشرى والحوى آبشری - وذلك فى أحسن 
حالانہا -- فبى من ثم تصطدم بالقطرة اليشرية اصطداما کیا 
أو جزئيا . ومن ثم تدق بها النفس البشرية بقدر مافها من التصادم 
مع فطرعا ! 

ثم إنہا تنسم كذلك بالعلاجات والحلول الجزنية للشكلات الیش د. 
وكثيرا عاتعالم جانبا بإيذاء الجانب الاخر : وتلك هى القرة الباشرة 
للراية الناقصة الى لاتم بجميع مع الجوانب فى ارفت الواحد . فاذا عادت 
إلى ہی الداء الجديد الذى آنشآه العلاج ناء الارل أنشأت تاء 

. وهكذا دواليك ... کا تشہد بذلك درامة التقلات والاطرار 

اا البشرية والمناهج البشرية .- 'لجاهلية ... وهذا وذك 
يكلف البشرية ‏ ولا شك جهودا أشى من الجهد الذى تبذله للنج 
الكامل الشامل المستقم مع الفطرة ؛ الذى بنطر إلى مشكلاتها كلبا ن 
جميع اجوانب » ویضع ما الملاج الكامل اعامل ء المنشق من الرزية 
الكاملة الشاملة . 
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والنى براجم سجل الالام البشرية ء الناشئة من متأهج ا لجاملىة ء 
فى تاريضها الط بل » لايحر عل القول بأن هذا المنبج الإلمى يكل تكاليفه : 
وبكل , أخلاقيته » يكلف البشرية من ا ہد مالا تکلفه لما المناه 
الجاهلة ! 

وأیر مافى هذا ا منہج أنه وهو يضع فى حسابه البلوغ إلى القمة 
السامقة ‏ لايءنسف الطريق » ولا يستعجل الخطى » ولا يتخطى 
المراحل ۰۰ إن المدى أمامه عتد فسيح ؛ لامحده عر فرد ؛ ولا تستحثه 
رغبة فان بخشی أن يعجله الموت أو الفوت عن تحقيق غابته البعيدة : 
كا يقم لاحاب المذاهب والمناهج الارضية من البشر الفانين ؛ الذي 
يعتسفون الامر كله فى جيل واحد ؛ ويتخطون الفطرة ا ماد الخطى ٠‏ 
ليقفزوا إلى نحقيق صورة براقة تخایل لم ؛ ولا یصبرون عل الخطو 
الطبيعى ادى ااطمتن البصير 0 
تقوم انج زر » وتسيل الدماء » وتتحطم اقیم » وتضطرب الوازین . 
تطمرن ہم ق الهاية تحت مطارق الفطرة الى 7007 
المطنمة 'تسوف! 

فأما تهج الإسلاى فيسير هیا لينا ‏ مع الفطرة - يوجبها من 
هنا » وينودها من هناك ؛ ویقو ما حين تمل . ولكنه لا بکرھا 
ولا حطسا ولا بجہدھا كذلك . إنه يمر علہا صير العارف الیصیر ‏ 
الوائق من غاية البعيدة المدى » الاكيدة التحقيق . . والذى لا یتم فى 
الجولة از ڑوئی تم فى الجولة الثانية » والذىلاء يتم الجولة الثانية یم فا جو 
الثالثة .. أ و العاشرة . ا . أو الآالف! كل ما هومطلوب هو يذل 
الجبد وانضی ف الطريق ! 
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وکا تنيت الشجرة لاسقة » وتضرب جذورها فى اعحاق ارت 
وتتطاول فروعبا ودد بك .. كذلك يديت هنا النهج فى تنفس والحياة. 
ومد فی بطم » وع هة . وق ثقة وطمأنينة . . ثم یکون ما مرن الله 
أن يكون . 

إن الإسلام یلق مدره » ويقوم على حراستها ؛ ويدعها حياتد تمو 
موها الطبيعى الحادیہ وهو وائق من الغاية البعيدة نے سی 
البطء أحيانا ء ومن ال !جم أحياناءفإت هذا شأن الفطرة . . والزرعة قد 
تو يلها ال فا وس ارہ وق خر کت 
بغرقہا الری. وقد تصب بشتی الافات .. ولكن الزارع البصير يعم أنها 
زرعة للبقاء والقاءءوا: ستعالب‌الافا تکلهاعن الدی‌الطو ی .فلا مصف؛ 
ولا لق .ولا حاول أت ينضبجبا بغیر وسائل الفطرة اطادثة اليسيرة . 
ومن ثم یصاحہا الیسر : وتبل تکالیفها على النفوس . 

على أننا لا نحتاج ‏ اليوم ‏ إلى الحديث عما تعانيه البشرية من 
اعتساف المناهج الجاهية وأحاءبا . وحسیا ما تحار به من الشقرة فى 
مشارق الارض ومفاز با . وما جر به نقة العقلاء من صيحات ”لإنذار 
واخطر فى كل مكان . . 

ممه 

وأخيرا فإنه لير حميحا أن هذا الہ م بيعش طوا ‏ ک بقول 
بعضهم فى خبث وكيد : و وسضیم فی حماسة وغيرة ! فا الہنام الروحى 
والاجتاعى والسیائی . الذى قام عإ على آماس هذ! الميج : لسافق غرید» 


والذى لم يستغرق تاره 00 من الزمان ‏ يل نصف قرن 
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فى الحقيقة ‏ قد ظل يقاوم جميع الافات الى تسللت إليه » وجميع 
العداوات آتی ساوره ۱ وجميع افجمات الو حشة الى شات عليه . 


ی 
سر عاعام. 


و ود نت هذه ۳۳۹ و امل الرهيمة ١‏ لسارره وتباجهو تنلل إلى و اعده 
ث صرار..۔وورءھ جمیم قوی العام الجاهلى ۰ . فلا تبلغ أن تممه 
أسامه . ولکہا مع تطاول الزمان » ومع التجمع والترصد » ومع 


صرار وللامتمرار . ظلت تنقص منه شیثا فشيئا : وتنحرف به عن 


75 وہ 


صولہ شیثا قشیثا ؛ حى أنخنته فعلا وهددته تہدیدا خطيرا . . ومع هذا 
له فرنہا لم نستطع حت الاحظة ‏ تشويه أصوله النظرية ؛ فا ترال 
هه اللاصول قادرۃ عى اابعث الجديد ؛ حين يعتنقها جل جدید ! 
ولك شرك قيمة هذه الحقيقة التاريخية .نی أن ننظر إلى ناء 
کور عنى منہج جاهل . ذلك هو بناء الدولة الرومانية . . قد 


4 


دزی فا ام او ۷ . ثم تحطم فیا لا يزيد عإ ی رن واحد 
تحت ضر بات 'لهون ولتوط .. ول یقم بعد ذلك ادا ولا شت ق 
أصوله شه پیش عاب نعث جديد ! 

وعذأ هو رار سی بین منہج أنه ومتاهج العبيد ! 

0 کات هناك فرة فارعة فى تاریخ هذا ا یج یج - وق تاریخ 


ک قگق اتاریخ أ اشر که ¢ ک اد شمه 4 الساەقة 3 


اند کرت غا 
تول إلا مہ . وتتطلع إلها اللآنطار : وهی و مكانها السای 
هن ! 
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. . وفى رة قصيرة فعلا . . 

ولكن هذه الفرة ليست هى كل العبد الإسلاى .. [عا هى منارة 
أقامها الله » تظل البشرة تطلع إثباء وتحاول أن تبلفها كذلك ؛ وتجدد 
آماما فى بلوغ القمة الامقة » وهی تدرج إلها فى ا مر تق الصاعد . 
وضم الله لها ما هم من الدارج فى هذا للرتق . وهی تطلم داعا 
إلى ا لمنارۃ الحادية ! 

حقيقة إن هذه آقترة لم تكن وليدة معجرة لا تتكرر ؛ وأنها كانت 
رة الجبد البشرى الذى بذلته اللباعة المسلة الاولی ؛ وأنہا مكنة التحقیق 
حين پذل مثل ذلك الجهد مرة أخرى . . 

و لبکن‌هنا الجهد اننی بذلته طائفةمختارة من البشر» قدیکون‌مرصودا 
لكثير من الاجیال البشرية القادمة لالجيل واحد- وقد يكون تحفیق 
كلك القمة الفريدة فى ذلك الجيل الواحد »قدرامن أقدار اقه» لک یقوم 
هنا الموذج فى صورة واقعية عکن حاو ابا و عکن معرقة خصائصيا .. 
مم ترك للبشرية بعد ذلك فى أجيالها الممتابعة:أن تحاول بلوغہا من جديد ۔۔ 

وقد ظل الهج يزدى دوره ؛ فا بعد هذه الممرة » فى ماحات واسعة 
من الحياة البشرية ؛ وظل يفعل فى تصورات البشرية وتاريخبا وواقعبا 
أجيالا طوبة ؛ وترك من ورائه 1 ثارا وتارات فى حباة البشرية كلها » 
لعلها هى الى تجعلنا “مل اليوم » فىإمكان البشرية أن تطلم إلى 


أنحاولة من جديد . . . 


38 ۳۸ 
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عر ت هذه الإشراقة اللامت دفت من التأثير الدائم فى واقع الحياة 
البشرية . قسر ما طفته من الباء و 'رفعة » ومن العظمة والكال . وخلفت 
فى وافه ليشرية التاريخى من الامر الباقية» ما قد يحعل ا یل الحاضر 
من هنم اليشرية اليوم آقدر عر تحاولة من ساثر الاجيال الى خلت 
بعد نك الصفوة الختارة من بل الصدر الأول وذلك عاعدة 
التيارات تر أطلقتهاء والرواسب لى خلفتہا ؛ فى التصورات والقم » وف 
النظم 7 الاوضاع سواه . 0 

وسنحول فى هذا الفصل ۔ ر س ف اختصار وإجمال يناسيان 
طبيعة مذ الیحث الجمل ا خنصر - بلحات عن آثار هذه الإشراقة 
الوضيئة و ؛ لای تاريخ ال‌مة الإسلامية وحدها ؛ ولكن كذلك 


ق تاريخ لسشرية بحملتها . 

لق ستطاعت تنك الفعرة "2 تنثىء فى واقع الحاة البشرية عددا 
كيرا مر "شخصیات الفوذجية ٠‏ حثل فيها الإنسانية العلياء صورة 
غر مب ه رلا ماحرفه . صو.: لم ق ظلبا جميع الشخصيات الشرية 
ای نشات ى غير هذا اللمج . :اما صغيرة ء آوکانات لم نكل 
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ول تكن هذه الشخصيات الفوذجية الى آخرجبا انبح الإلمى فى 
تلك الفثرة "قصیر: آحادا تعد على أصابع البدين ؛ إتماكانت حشدا كبيرا ؛ 
يعجب الاحث كف انشقت هكذا مامقة ناضجة 0 ستوی 
العجیب ‏ ی هذه رة ال2صبرة آنحدو ده . و سجز عن تعل تعل انث اقا على 
هذا النطاق الواسم ؛ وعل هذا المتوى الفارع ؛ وف مث هذ! التنوع 
فى الفاذج . . مالم يرد هذه الظاهرة الفريدة: إلى فعل ذلك 'تہج الفرید . 

نعرف أن هؤلاء الناس : الذين عثلت فہم عذج , انا 
العليا : اتا ذج الى ظلت فريدة فى موقا ؛ وظلت سائر الداذج عل مدار 
القرون دو فى ظلبا أقزاما صغيرة . أوكائنات غير تامة الوجود . . 
الهم أن نعرف أن هؤلاء الناس الذين حققوا ذلك المج الافی فى 
حیاتہم عنى هذا النحو العجيب » قد ظلوا - مع هذا ناسا من البشر 
لم تخر جو" عن طبيعتهم »ولا عن فطرتہم ؛ ولم يكبتوا طق واحدة من 
طاقاتهم آبانية ؛ و يكلفوا نب کنات فوق طاقتهم .. لقد زاولوا 
کل تما الوأ طاو من الطییات کل ما كآن متا دق کم 
وزمانم. .. لقد أخطأوا وأصابوا » رعروا ونبضوا ؛ وأصامم الضعف 
الیشری “حيانا ‏ کا يصيب سائر الیشر - وغالبوا هنا 'نضعف » 
وانتصرو! عليه آحيانا أخرى 

والمعرفة هذه الحقيقة ذات أهمية قصوى . فہی تعطى النشرية أملا 
قويا تی عادۃ احاولة ؛ وتجعل من واجها ‏ بل تجعل من حقہا -- أن 
تتطلم إنى هذه الصورة الوضيئة الممكنة؛ وأن تظل تنطنع . فبى صورة 
من شاا أن تزيد من لقة البشرية نپا » وبفطرتا » و عقدراتا 
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تنکامنة » الق کن # عندما و جد الج الماح أن تبلق ا إلى 
نك الستوی الإنسانى الرفيع » الذى بلفته مره فى تاريخها . - قهى 
جس نے سکیس . اما لته و 07 طس آن 


سحيو تی با ہد الشری » و جو د الط فه النشر 


و لد انشق ذلك الج ن انفارع ا عض + مز ن قلب الصحراء > أنه 
خرارد ء ا حدودۃ المقدرات الطسعية والاقتصادية والعلیه وع یکل 
كان فى هذه الیثة من الوافقات المكونة لهذا الانٹای ا مائل المحب» 
بن العرية س اليوم ونا ے سس اوت فا اف 
تقدراتها » أن تتجح مرة أخرى فى ا حاولة ٠‏ إذا هى اتخذت ذلك تبج 
أعدة لحياتها . 

ولد نلل هذا التبم - على كلل ما أم به على مدى الزمت من 
اتحرافات ومن خصومات ومن جات س يبعث باذج من الرجالء قبا 
من ذلك الجيلالاول الفارع مشابہ : وقیا منه آثار وانطباعات .. رطلت 
منم الفاذج تؤثر فى را البشر ارات قري 4و رق بت بين 
اریخ البشرى ؛ وترك من حوفا ومن ورائها تبارات ودوامات ه نله 
تطيع وجه الحاة ؛ وتلون سماتها . 


1 2 
وما ب رال هذا ال ود در راق کل , دين » عل أن يبعك بہذم ای 
كا بدلت حاو له جدية ى تطیقه و حکە و اخاة عل الرعہ ص 
می المؤيرات دق : وعل مه فص جم المعرقات مه له 


٤ 41 


-- 


من رصیدها المكنون . وهو رصيد هائل » ورصيد دام . وحيما التق 
مع هذا الهج تفجرت ينا بيعه الثرة ؛ وفاض فمضه المكنون ! 
۵ © 5 

واستطاعت هذه الفعرة أن تقرر فى واقع الحياة البشرية مبادیه 
وصورات » وقما وموازین ۸۰ ببق أن تقررت فی تارعما كله » عثل 
ها الوضوح » و عثل هذا ألعمق ۰ ومثل هذا الشمول للنشاط الحيوى 
كله. ولعهکذلك أن تقررت هذه البادی» والتصورات والقم والموازين 
ی واقع آلشر یه مرة أخرى ۔۔ وق‌ظل أى منہج وأی نظام فى الارض 
كبا بث هذا الوضوح » ریش هذا العمق » و عثل‌هذا الشهول للنشاط 
خیوی کله . . ثم ل وهنا هو الام مئل هذا الصدق والجد. 
والإخلاص والتجرد الحقيق ا مق ۰ 

و تولت هذه البادی» واتصورات . وهذه الم والوازین » کل 
اعات اخياة الانسانبه . تناولت تصور البشرية لامپا ‏ وعلاقاتها به . 
وتصورها هذا الوجود الذى تعيش فيه وعلافاتبا به» وتصورها لغاية 
وجودها لاناق ومکانہا ی مذ الكون ووظيفتها عق و 

کا تناوت س تبعا لذلك س تصورها لحقیقة الانسان ¢ وحفوقه 
وواجاته وتكاليفه : والقم الى توزن بها حياته ونشاطہ ومكاته ہ والی 
نوم علب علاقاته بر ه > روعلاقاته بأهله ء وعلاقاته نأ ناء جلسه » 
وعلاقاته :کون والاحیاء والاشياء . 
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والانظمة والژزضاع والروابط الى تنظم هذه الحقوق والواجبات . ۔ 

وقررت و هذا كله حکہا الذى يفردها و عزها , ويجعل لما طاسبا 
ار بای الفريد. ۔ 

وقد عم ھکل فى وسط على معاد کل هذه البادی" واتمورات 
ولمذه القم ولٹرازین . وق رسا ےت 
والتصورات ولمم والموازین .وق ظروف اقتصادية واجتاعتوسياسة 
وعقلية ونفية ‏ علية وعالمية ‏ من شأن ظواهرها أن تصادم هذه 
الاتبجاهات الى قررها الإسلام فى واقع الحيأة البشرية » للرة الأول » 
أو على الاقل لانساعدها على اخرکة الطيقة . معتمدا فى نيجاحه ‏ قبل 
کل ثىء ‏ ع ى رصيد الفطرة 8 س الاستعداد للاستقامة عل اتيج 
الطحية ‏ وعلی استثارۃ هنا 0297 2 الرکام الدی 
ران عليه . وهی رصل نل نم » يكنى ‏ حین يوجد المج النی يستنقذه 
yT‏ لطي اليل عن 
قصار النظر "نا تمثل كل شىء فى حياة الانسان . . والإسلام لاينفل 
هذه المؤثرات ولا همل آثارها فى اخياة الشرية . ولكته لاف 
أماما منت . باعتبارها و مرا وام » لافكاك منه . بل يلجأ إلى 
استقاذ رصد لقطرة ؛ وجسعه » وترجبه ء لتعديل الواقع » فى رفق 
وتزدة ‏ عن عو مابينا من طریقته نى العمل فى الفصل الابق ل 
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ویتبی إلى مثل ماانتبی اله فی تلك 'تفترة » فى مواجهة تيك الظروف 
المناوئة » ا حلیة والعالمية » وتحويلها إل ظروف مواتية . کا حدت بالفعل 
فى ا جزیرۃ العربية » وفما وراءها کت ؛ 

والبشرية تيرم قد تکون - قی بعض ال جوانب ۔_ احسن حالا 
وظروفا منہا يوم جاءها هنال نج . وأحدث فيها - فى فترة قسيرة ‏ 
ذلك الانقلاب الشامل . وتلك تثورة العظمى ‏ ف :فق وبر 
وانطلاق - وقد تکون أقدر عل العمل ببذا اللهج - للأسباب الى 
سلبدہا فی فصل تال - وقد تکون طاقتها الیوم على حه أ کر . 
وخاصة حين نعرق أن رصید الفطرة الانسأنية - عى الرغم من کل 
ما پرسب فوقه من ركام الفساد والشر والاحراف ؛ وعلى اثرغم من کل 
مایینده و بسحقه‌منا لا وضاع المادية وا ترات الاقتصادية و غکریة- 
قادر على أن يتفض » ویتجمع ؛ 09 - ص۹۹" َ0 
وتجميعه وتوجبهء وإطلاقه فى الخط التناسق مع فطرة الإنسان ء 
مسب ل ا و سا 
والضخامة » محیث يرجح ما: بر اآمزامل الاخری :ال اعد صورة 
« الوآقع » ... فأ ال إا کان بعض هله العوامل الوم فى صفه وق 
امجاهه ؟ 


إن ہ الواقع » الخارجى برام . ل لابعرفون طبيعة ھذا الهج » 
کیا لوکان هوا خصعة ان ی لاسسل إل رها » ولاسثيل ال حرحما » 
رل تسا إل ارو ظا 
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ولكن هذا ليس إلا وهما کے ' - فالفطرة البشرية « ومع كذلك. 
وهی ليست عن استقامة مع هذا لواقم الظاهرى ؛ بدليل آنا تشق به 
فى مشارق الآرض ومغارما . وحن طدم الفطرة يوضع نالآ وشاع 
أو بنظام من "نظ » فقد تغلب ول الامر : ان ور هذ! الوضع 
أو هنا النظام قوذ مادية تفرضه ترضاً ؛ ولكن الذى لاتت فيه أن 
الفطرة أةوى وآثیت من كل وضع طاری" علبا. ومن کل قوة تسند 
هذا الوضع الطاری* . ولا بد لها من أن تغلب ف النهاية . ء خاصة حین 
یقودھا منہج طبيعته من طبيعتها - 

وقد حدث هذا مرة يوم واجه تك المنبج الاغی « واقع » الجزيرة 
العربية ء وراقع الارض کہا . فاتصر على هذا الواقع اتصارا رائعا ؛ 
لال قرانمه التصورية والعملية ؛ واقامه عل أسس جديدة. 

وهذا الذى حدث + يتم معجزۃ عارقة لاتغرر . ولكنه قق 
وقق سنة الہ الدائمة ‏ بجہد شرى ء وق حدود الطاقة البشرية .. 
فدلت هذه الاغة على إمكان نكر هذه الطاهرة . 

فا بال إدا كانت التارات ار "طلقتبا تلك الفترة ء والرواسب 
الى خلفتها ء ق حياة اليشرية » وق اراقع التاربخی . كلما عرامل مساعدة 
فی ا حاوا2 اجه ؟ 

رت تقر وحياة البشریة تھالید ملٰۃ . وأوضاعا 
واقعية ‏ لتد إلى تلك المبادى* والتصورات والقم و الوازين ‏ 
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ل تمت وتذھب بانقضاء تلك الفترة . ولکہا امتدت فى صورة تيار 
متحرك » مندفع إلى مافات بعيدة فى الآارض ؛ وال أحقاب متطاولة: 
من الزمان . وتأئرت با حياة البشرية كلا على صورة من الصور ‏ 
وأصبحت رصيدا للبشرية كلا » تنفق منه وتستمد أ کثر م نألف عام.. 
رصيدا يؤر ف تصوراتہاء ويور فى أوضاعبا » ويور ق تقالدها , 
ویثرفی علومبا ومعارفباء ويور فى اقتصادها وعحرانها » ویر فی 
حضارتها کلہا تأئيرات متفاوتة ؛ ولکتہا مطردة فاعلة ق کل ركن من 
أركان الارض . وما تزال بقایا من ذلك التیار تعمل فى واقع الحياة 
البشرية حتى البوم » على الرغم من جميع القوى التى وقفت فى وجه هذا 
للد الغامر » وعلى الرغم منالنكة أو الشکسات إلى الجاهلية الإغريقية 
والجاهلية الرومانية» فى العالم الٹرق » الذى سیطر على مقالید الاروض 
أحَابا متطاولة ! 

وقد استقرت فى حياة البشرية من وراء هذه التأثيرات الواقعية 
میابی" وقم » ونظريات وأوضاع » قد تجهل البشرية الیوم مصدرها 
الآصيل ء وقد تردها إلى مصادر أخرى غير ذلك البح ال . ولكنه 
ليس من المتعذر معرقة آصلبا الأول » والرجوع با إلى فعل ا منہج 
لافی » وآثاره فى الحياة البشرية . وستشير فی فصل تال إلى سض 
اخطوط العريضة الى اتتهت البشرية إلى إقرارها اليوم » وکانٹ منكرة 
ما آشد الإنكار يوم جاءها بها الإسلام ٠‏ أول مرة » منذ نيف وٴلمائة 
رأف عام ! 
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ولعة من شأن امتقرار هته الخطوط العريضة فى حياة اليشرية 
وأوضاعا الحاضرة » ست الإنكار الشدید لها يوم جاءها با الإسلام 
أول مرةء أن تکون البشرية الیوم أقرب ‏ بصفة عامة ‏ إلى تفہم 
هذا الب ء وأقدر كذلك عل حمه » ولدیہا منه رصيد واقعى ء خلفته 
موجة الم الأول ءلم یکن لدبا يوم جاءها أول مرة ! ولدیا كذلك 
رصيد من تجار ما ا حاصةء فى قرة النيه والشرود عن هذا ا تہج ؛ 
وما أصحت تعانيه الیرم من آثار هذا التيه وهذا الشرود ‏ مما سبقت 
الإشارة یه باختصار - فرذه وتلك قد نكون من العوامل الماعدة 
على تقبل نبج الإهى ۰ والصبر عله فى الجولة القادمة ... بإذن اقه .. 

۰۰ 

ولعه بحسن الان - وقد وصلا إلى هناد من الاشارات امجملة - 
أن نفصلب بعض التفصیل ء بذ کر شىء من مداولاتہا الواقعية فى الحياة 
البشرية »من خلال الواقع التاربخی » و متفصیل شىء عن رصيد الفطرة 
النی واجه به الإسلام واقع البشرية فاتصر عليه » وقرر منهجه فى 
وجه ذلك الواقع .. 
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رصي الفطنره 

يوم جاء الإسلام أول مرة وف ى وجبه « راقع » ضحم . واقم 
الجزيرة العر یه ؛ وواقع الكرة الآرضية ۱.. وففت فى وجهه عقائد 
وتصورات ؛ ووفقت فى وجبه قم ومرازن ؛ ووقفت فى وجه أنظمة 
وأوضاع ؛ ووت فى وجبه مصاخ وعصبيات . . 

كانت الماتة بين الإسلام - بوم جاء - وبين واقع النا سق الجزيرة . 
العربية وف الكرة الارضت مسافة هائلة حيقة. وكانت الاقلة ی يريدهم 
علپا بعيدة عدة . 

وکانت تند د الواقم و آحقاب من التاريخ ؛ وأشتات من الصا ؛ 
وألوان من انقوی ؛ وقف كلبا دا فى وجه هذا الدين الجديد: الذى 
لا کتی تغیبر المقائد والتصورات » والقم والموازين : ولعادات 
والتقالید ء والاخلاق والمشاعر .. نما يريد كذلك ‏ وبصر عل تن يغير 
الانفلمة والاوضاع» واشرانم والقوانين + وتوزيع الاموال والأرزاق. 
کا يعر على انتراع قيادة "للشرية من بد الطاغوت والجاهلية » 2 -ها إلى 
اته وإلى الإسلام ! 

ولو أنه تن لکائن من كان - فى ذلك الزمان ‏ إن هتا الدين الجديد 
الذى يحاول هذا كله » فى وجه ذلك « الواقم » الحائل » الذى تسه قوى 
الارض کہا .هو النی سنتصر › وهو الذى سييدل. هذا الواقع فى أقل 
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مس تصف کرت من الزمان » لما لق هذا اتھول إلا خریة والاستهزاء 
والاستنکار ! 

ولكن هذا . الواقع م امائل الضخم » سرعان مات حرم عن مکانه » 
لرخلیه لو افدا دید . وسرعان ما تسل القائد آخدید مقادة الاشر هد تخر جا 
من الظلات إلى النور ؛ ويقودها بشر بعة الله : تحت رایة الاسلام ! 

كيف وفع هذا اتی يبدو مستحیلا فى تقدیر من بہرم « الواقع », 
ر لحم ثقله » وم یزنون الامور والاوضاع ؟! 

كيف اسنطاع رجل واحد . . محمد بن عبد اللہ صلی الله عليه وسل .. 
أن يقف وحده فى وحه الدنیا كلها » أو على الآقل فی وجه الجزيرة 
المريية كلبا فى أول ألامر ؟ أو على الاقل فى وجه قریش سادة العرب 
کلہم فى منشاً الدعوة؟ وأمام تلك العقائد والتصوزات. والقم والموازين» 
والانظمة والاوضاع » والصاغ والعصييات .. تم بنتصر على هنا كله ؛ 
ويبدل هذا كله ؛ ویقی النظام الح + سد دید تع 
الجديد ؟ 

دم شتلق اق وف 0 
ول م یادن آ متہم وقيادتهم ٠م‏ يتمسكن خی تمكن . 7 أن 
قول لمم مایم رل وهو تی مک ٠‏ تاب عله جیم اتج 

« قل : با أا الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا .ا 
ما أعبد ٠‏ ولا أنا عاید مأعبدتم - ولا تم عاسون ما أعبد . لك دين 
ون دیں ۰.۰۰ 


3 49 


فل يكتف ,أن طن لحم افتراق دينه عن دیتہم » وعبادته عن عبادتهم» 
ومفاصلتهم فى هذا مقاصلة كاملة لالقاء فها ٠‏ بل أم رکذلك أن بیشہم 
من إمكان هذا اللقاء تى الستقبل . فكررعلهم : « ولا آنا عايد ماعبدم 
ولا أنتم عابدون ما "عبد » . . وباطراد المفاصلة فى هذا الآمر ؛ الذى 
لا التقاء فيه ! ه لک دینک ول دين » ۰ 

وه و کذلك لم يبيرمم بادعاء أن له سلطاناس یا ؛ ولا مزايا غير بشرية 
ولا موارد سر”ية . ین آمر أن بقول لهم : 

« قل : لا أقول لک عندی خزائن الله »ولا عل الغیب » ولا آقول 
لک إنى ملك ۰ إن أتبع إلا مایوحی إلى » ۰۰۰( الانعام : ۵۰) 

وم يوزع الوعرد بالتاصب والغانم لمن یتبعونه » حين ینتصر على 
مخالفيه : قال ابن إحاق : « كان التی - صل اه عليه وسل - بعرض 
نفسه على القبانل ف الموسم - موسم الحج ‏ يقول : ۰ يانى فلان ۔ اف 
رسول الله إلیگ » مر آن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ؛ وأن تخلعوا 
ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد ؛ وأن تومنوا ی وتصدقوا بی ؛ 
ونمنعوتی حتی أبن عن اقه ما بعشی به » 

قال ابن إماق ‏ وحدتی الزهری : أنه أنى نی عامر بن صعصعة ؛ 
فدعام إلى الله عر وجل ؛ وعرض علیہم نفه ۰ فقال رجل منہم يقال 
له : بيجرة بن فراس : والله لو أنى أخذت هذا الفی من قرش لا كلت 
به العرب ! نم قال نہ : أرأيت إن نحن بايماك على أمرك , عم أظبرك 
اللہ على من خالفك . آیکون لنا الامر من بعدك ؟ قال : « الامر لله 
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ضمه حيشيناء » ٠‏ قال : تقال 4ء أقتبدق نحورنا لعرب فإذا أظبرك 
اقهکان الأآمر لغيرنا ؟ لا حاجة نا بأمرك ! فأبوا عليه , . ٠‏ 

كيف إذن وقع النی وقع ؟ كيف قوى ذلك اثرجل الواحد على 
تبر كل ذلك ہ الواقع » ؟ 

إنه لم غہرہ بمعجزة خارقة لا تكرر . فقد أعلن ‏ صل اه عليه 
وسل أنه لايعمل فى هذا الحفل مخارقة؛ ولم يستجب ‏ مرة واحدة - 
لطلهم للخوارق .. [عا وقع الذى وقع وفق سنة داه تكرر كلا أخذ 
ناس ہا واستجابوا إلا .. 

لقد وقع الذى وقع من غلبة هذا المج » لانه تعامل ‏ من وراه 
الوافع الاهمرى ‏ مع رصيد الفطرة المكنون . وهو رصيد ‏ کا 
أسلفنا ‏ ضخ هائل » لا يغلبه هذا الركام الظاھری : حين یتشد 
وتحع وبوجه؛ ویطلق فى اتجاه مرسوم ! 

كانت العتقدات الفاسدة وا حر فة ترين على ضمي رالبشرية . وكانت الالمة 
اتزائقة تزحم فناء الكعية کیا تزحم تصورات الناس وعقوظم وقلوبهم ٠‏ 
وكانت الصا ۸ القبلية والاقتصادية تقوم على كواهل هته الالحة الزائفة » 
وما وراءه' من سدانة وكبانة » ومن أوضاع فى حماة الناس ء مستمدة 
من توزيع خصائص الأآترهية بين العباد ؛ وإعطاء گدنة والكبنة حق 
"اشمراع لاسن ووضع مناهج الحياة !!! 

وجاء الإسلام يراجه هنا ء الواقع » كله بلا له إلا اللہ . وخاطب 
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الفطرة الى لا تعرف لا إلا إلا اقه ۰ ویعرف الناس برمم الق » 
وخصائصه وصفاته ای تعرفبا طرتهم من تحت الانقاض والركام . 

« قل : أغير الله أتخذ ول قاطر الدماوات والارض ۰ وهو يطعم 
ولا بطم ؟ قل : إنی آمرت أ- : کون آول من سل ولا تکون من 
الشرکین . قل : [نی‌أخان إن یت ری عذاب يرم عظم . من‌بصری 
عله يومئذ فقد رحه » وذلث القوز الہین . ون مك الله بعئر 
داوس و حم و ا وهو 
القاهر قوق عباده ۰ وهوالحكي الخبير . قا ل . أى شىء أكير شہادة ؟ 
قل : ات كريد هق وی بو رس إل هذا الا لانذرم به ومن 
بلغ . آتت لتشبدون أن مع نت آضة أخرى ؟ قل : لا آشبد . قل : نها 
مو إله واحد ء وإنتى برىء عا حرکون » (اعام 14 - وام 

دقل : : نی نہیت أن أعبد لذین تدعون من دون اته : قل : لاأتبع 
آهواء . قد ضللت إذن وما أذ من المبتدين . قل : إنى عن بينة من ربى ۔ 
وکذؾ به » ادا ص به . إن الحم إلا ته » بقص الق 
وهو خير الفاصلين . قل : و ت عندی ما تستعجلون ٭ لقضى الاس 
ہیی و بينم ۰ وله اعم پالظالی . وعنده الع نیب لابلا إلا هو ؛ 
ويعل ماق البر والبحر » وما نط من ورف إلا يعلبا » ولا حبه فى 
ظلبات الارض > ولا رطب مد پانس لا و کاب مبين . وهو الذى 
بتوفاكم باللیل » ویغلم ماجرحتر نهار ١‏ ثم یشک فيه لقص أجل 

ی » ثم إليه مرجع »ثم ینٹم تم تعملون : وهو القاهر قوق 
عباده ؛ ويرسل علیکم حفظة . حن ذا جاء احنک الموت توفته رسلنا وم 
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لابغرطرن . ثم ردوا إلى اللہ «ولاهم لق . ألا له ا شک ء وهو أسرع 

الاسن ٠‏ قل : من ینجیم من ظلات ار والبحر » تدعونه تضرعا 

وخفية : نن أيجانا من هذه لتكوتن من الشاكرين . قل : الله جيك منہا 
1 ۱ 


ومن کل كرب : ثم اتم تشركون . فل : هو القادر على أن يبعت علیکم 
عذابا من فوقک أو من تحت رطع : أو بناسک شيعا ویذیق سنک 
بأس بعض . انظر كيف نصرف الآيات لعلهم فقون » ... 
( ال نعام : ۵7 - ٩۵‏ ) 
واستمعت الفطرة إلى الصوت القدم ء النی مخاطها من ورثه ركام 
الواقع اکتیل » فى اليه العريض . وثابت إلى (للهبا الراحد . واتصرت 
الدعوة الجديدة على الواقع الثقيل ! 
مده 
وعندما ثاب الناس إلى له واحد » امتنع أن يسد التاس التاس ؛ 
ووتف الجيع رافعی الرؤوس أمام بسضهم البعض . يرم انحنت كل 
الرؤوس لاله الواحد القاغر فوق عبادہ . واتبت أسطورة الدماء 
المتفاضلة » والاجناس للتفاضلة . وورائة الشرف وا لح واللطان .. 
ولک نكيف وقع هذا ؟ 
لندكان هناك « واقع » اجتاعی ء وراءه مصالح طبقية وعنصرية؛ 
مادية ومعنوية . واقع سائد فى الجزيرة العربية » وسائد فى الارض من 
حولا . واقع ليس حل اعتراض أحد > لان المتتفعين به لا يسأمونه , 
والرازحين تحته لایتکرونه ! 
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كانت قرش لسمى نفسہاوالحس, و فرض لنفسہاحقوقا و تقالید ليست 
لسائرالمرب . وتقف ف ا حج بالمزدلفة حين يمف الناس جیعا صرفات 1 
ویقیمون عل‌هذه الامتيازات منافع اقتصادية یف رضونہا عل سائرالعرب . 
فيحتمون علیم ألا يطوفوا بالبیت إلا فى ملابس یشتروتہا من قریش 1 
رالا طافوا بالبيت عراة ! 

وكانت الارض كلها من حول الجزيرة تعج بالتفرقات القائمة على 
اختلاف الدماء والاجناس وتقاضا .. 

« كان ا مجتمع الایرانی مسا على اعتبار الب وا حرف . وکان 
بين طبقات ا جتمع هوة واسعة لاوم عا جر » ولاتصل ينها صلة . 
وكانت الحكومة تحظر عل العامة أن بشتری أحد متهم عقارا لامیر 
أو كبير . وكان من قواعد السياسة الساسانية أن بختتع كل واحد عرکزه 
الذى منحه نسبه ء ولايستشرف لا فوقه ٠‏ وم يكن لاحد أن يتخذ حرفة 
غير الحرقة النی خلقه الله لها . وكال ملوك إيران لايولون وضيعا وظيفة 
من وظانفہم . وكان العامة كذلك طبقات متميزة مہا عن سض تیزا 
واضحا ء وكان لكل واحد مركز محدد فى المجتمع »(6۱ 

ہ وكانت الا كاسرة ملوك فارس یدعون أنه مجری فى عروقہم دم 
إلمى . وكان الفرس ينظرون إلهم کآلمة » ويعتقدون أن فى طبيعتهم 
شيئاً علوياً مقدسا . فکانوا یکفگرون لم » وینشدرن الا ناشد بألوهيتهم» 


(۱) ع كاب إبران فى عہد الاسانين تألِف الروفور أورتهر سين . هلا 
عن كتاب : ماذا خر الما باخطاط اللےین للأستاذ اليد اہو المن التدوى . 
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ویرونہم فوق القانون » وفوق الانتقاد » وفوق البشر ؛ لا جری ابم 
على لسانہم . ولا يبحلس أحدم فى مجلم ؛ ويعتقدون أن لم حقا على 
کل إنسان . ولي سلإنسان حقعليهم. وآن مايرضخون لاحد من فضول 
أموالمم وفتات نعمہم فإما هو صدقة وتکرم » من غير امتحقاق » 
وليس للناس قبلہم إلا السمع والطاعة . وخصصوا بیتاً معيناً ‏ وهو 
بيت الكيانى ‏ فکانوا يعتقدون أن لافراده وحدم الق أن يليوا 
التاج . ويحبوا الخراج . وهذا الحق ينتقل فہم كابرا عن كابر » وأبا 
عن جدء لاتازعهم ذلك إلا ظالم ء ولا بنافہم إلا دعی نذل . فکانوا 
بدینون بالك وبالوراثة فى البيت انالك ‏ لايبفون به بدلاء ولا یرون 
عنه محیصا . فإذا لم بجحدوا من هذه الاسرة كبيرا ملكوا علیہم طفلا ۔ 
وإذالم يحدرا رجلا ملكوا علهم امرأة . فقد ملكوا بعد « شيرويه » 
ولده «أردشير » دھو أبن سنین . وملك « د فرخ زاد خسرو بن 
کریأ برويز » وهو طفل . وملكوا بوران بت کری. وملكت 
كذلك ابن ةكسرى ثانية يقال ما : « ازرى دخت ء ول بخطر ببالحم أن 
لکرا عم ھا کید :آر راما من رتا » مثل «رستم » 
و ہ جابان » وغيرصا . لانم لیسوا من البيت اللکی ۱ء (۱) 

رکان نظام الطبقات فى الهند, 
الإنان بالانان . 

« وقبل ميلاد المسيح ثلائة قرون ازدهرت ف المند الحضارة 
البرهمية ؛ ووضع فها مرسوم جديد للجتمع ا مندی ء وألف فيه قانون 
0 (۱) من کلپ : ماذا خر الا بانمطاط الملدين سيد أبو المسن الندوی . 
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من أعنف وأشم ما صلم 


مد سياسى اتفق عليه . وأصبح قانوتا رمیا رم جما ديلا . فى حا 
الاد و مدنتا ؛ وهو الم رق الان: د متوشاسعر ینہ 

ديقم هذا القانون‌الاهال إلىأريع طبفات متد:ق. وعى (١)البر'همة‏ 
طبقة الكبنة ورجال الدين ۰ (۲) شری : رجال احرب . (۳) ویش : 

و ول و منوء مؤلف خذ! المانون : 

د إن القادر المطلق قد خلق اعلحة العالم ال. هة من فه » وشیری 
من سواعده وو لش ون أنفاذم , والشودر من أرجلءا دوزع هم فراع 
روا بات لصلاح العالم . فعلى البراعمة تعلم « وید .0© أو تقديم التذور 
وتقديم النذور ودراسة « وید » والعزوف عن الشبرات . وعل « وبش» 
رعی الساعة والقيام مخدمتبا وتلاوة 0 وید ۰ واتجارة والزراحه ۰ 
ولیس « لشودر » إلا خدمة هذه الطبقات الثلای ! 

ه وقد منح هذا القانون طبقة الإراهءة امتيازات وحخوقا ألم 
بالالحة. فد قال: إن البراهمة ہم صفوة اللہ » وم ملوك الخلق» وان مافی 
العام هر ملك لم ٠‏ فام أفضل الخلائق وسادة "رض > وم أن 
العد لا ملك شیا ¢ وكل ماله لسہدء ۰ وأن ام هی الذى حنظط 


(۱) الکتاب المقدس . 
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« .2 و » ( الكتاب المقدس ) هو رجل مغفور له » ولو باد العوالم 
الثلانة بزتوبه وأعماله : ولا جوز لللك حى فى أشد ماعات الاضطرار 
والفاقة أن بجی من مراهمة جباية ء أو بأخذ منهم إتاوة » ولا يصح 
برهمی فى بلاده أن توت جوعا » وإن استحق برهمى القتل » ۸ بحر 
للحا ک إلا أن محلق رأسه » آما غيره فیقتل ! 

« أما الشترى فان كانوا قوق الطبقتين ( ویش وشودر ) رلکهم 
دون البر'همة بکثیر . فيقول : « منو » إن تلمرهمی الذی هو فالعاشرة 
من عمره هوق الشمری الذى ناهز مئة » کا خوق الوالد ولده | 

ه أما شودر , النبوذون ء فکانوا فى انجتمع المندى ‏ بنص هنا 
القاتون الماتى الدينى ‏ اط من الهائم » وأذل من الكلاب . فيصرح 
القانئون أن « من معادة شودر أن یقوموا خدمة البراعمةء وليس 
أجر أو تواب بغير ذلك . ولیس لم أن يقتوا مالاء أو بدخروا کنزا 
فان ذلك پذی الراهمة ! وتا مد أحد من النبوذین إلى برهمی بدا 
أو عما نطش به قطعت بده » وإذا رفه فى غضب فدعت رجله : 
وزذا ہم أحد من المنبوذين أن يحالى برعميا قعل الك أن یکوی إسته» 
أو بحرمہ م يفيه من اللاد . وأما إذا مسه بيدء أو سبهء فیقتلع لسانه . 
وإذا ادعی أنه عله سق زيا فائرا . وکنارة قل الکلب والفطة 
والضفدعة والوزغ وتخراب والومة » ورجل من الطبقة النبوذة » 
سواء 111( ». 


 قیاسلا ااسر‎ )١( 
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أما الحضارة "رومانة الشبيرة ققامت عل أساس مرف ء الذى 
بوفرہ لا رب سکاب من ابید اریم لباق من ال شراف ! وعل 
آساس التفرقة فى عنوص آمانون بین الادة والعيد ۔ وس الطقات 
الکرعة والوضيعه : 

جاء فى مدو جوستنان القانونة الشبيرة : 

دومن یستہو آرملة مستقيمة أو عذراء » فعقوته - إن كان من 
یو سر رہ جو 
ا جلد والنق من رض .62 

ریا کان ما ملاع اف اسکلا کان الإسلام 
بخاطب ہ الفطرة » من تحت ركام الواقع . النطرة ای تكر هذا كله 
ولا تعرفه . وکانت استجاية الفطرة لنداء الاسلام أقوى من هذا 
الواقع التقيل . 

استمعت الفطرة إلى الله سبحانه - بقول لتاس جا : 

, با أما الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى » وجعلناک شعو با وقبائل 
لتعارفوا . إن آکرمک عند الہ أتقام » . [ الحجرات :۱۳ ] 

وہ یس مس ھت 

۰ حبف افا التاس »۰.۰ [ئتۃ:۱۹۹] 

واستمعت إن رسول الہ صلى اقه عليه وسل - ول ناس جميعا : 

,ام الناس. إن ریک واحد .ون باک واحد كلك لادم وآدم من 


٠ ص ۳۱۷ ترجه عبد العزيز فهمي‎ )١( 
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تراب. إن أكرمك عند الله أتقام . وليس لعربىعل بحمی : ولا لجمی 
على عربى» ولا حر ع أييض ولا لا بض ع أحرفضل [لابالتقوی». 

واستمعت اله شرل لقريش خاصة : 

و یا معشر قریش . اشتروا أضع » لا أغى عن من اقه شيا . 
ويا بی عبد ماف لا أغتى عنکم من انه شيئا. ,! عباس بن عبد المطلب» 
ما آغنی عنك من اللہ شیت . با فاطمة بنت مد : سلینی ما شت من مالى» 
لا آغی عنك من الہ شی » . . سفق عليه ] 
وانطلقت مع احبج الاللی . . ووقع ما وقع وفق سنة اہ الطردة » 
القابلة الوقوع فى كل حين . 

وكان النظم الر بوی هو الائد ف الجزيرة المر سة ء وعليه هوم 
اقتصادها الاسالى . ولا حسين أحد أنہا كانت يحرد معاملات فردية 
فى حدود ضعه ‏ فقد مت لفريش نجارة ضخمة مع أشام فى رحلة 
الصيف » ومع الین و رحلة الشتاء . وكانت توظف فى هذه اتجارة 
رؤوس آموال قریش .ولا يحور أن ننى أن اظ أبى سفيان الى ترصد' 
لا السلون ق ‏ وة بدراء ثم أفلتت منہم ء وقم آقہ لم ما هو خير 
منها ۾ كانت تحری ألف سير موسوة بالبضائع ! ول کان الرا بحرد 
معاملاات قردية محدودهة ء لانظاما ثاملا للحاة الاقتصادية ما استحق 
من الله سحاه ‏ هذه لحل المفزعة الحكررة ق القرآن » ولا متاسة 
تلك اخ منالرسول -صل‌اقه عليه وسل- فی حدیثه !. 
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هذه الاموال » وهذه الحركة التجارية > وهنا الاقتصاد النی يقوم 
علها :كان یقوم كله على أساس النظام الربوى. و فیه تحمعت اقتصاديات 
البلاد تر يا قل ال . فكذ لِك كانت تعوم الحياة فى المدديئة . وتحاب 
اقتصادھا مم الود . والربا قاعدة اقتصاد البود ! 

وکان هذا « واقعاء اقتصاديا تقوم عليه حياة البلاد ! 

ثم جاء الإسلام .. جاء بشکر هنا الآساس الظالم الجارم ؛ وحرض 
بدلہ اُساسا آخر : أساس الرّكأة والقرض الحسن والتعاون والتكافل . 

« الذبن ینفقون أمرالم بالليل والنهار سرا وعلانية » فلہم أجرمم 
عند رم » ولا خوق عليهم ؛ ولام بحزنون . الذين ی کون ارب 
لا يقومون إلا کا يقوم الذی بتخبطه الشيطان من انس . ذلك يأنهم 
قالوا : نا البيع مثل الربا . وأحل اقه الع وحرم الربا . فن جاءه 
موعظة من ریہ فاتتهى قله مأ سنف » وآمره إلى اللہ . ومن عاد فَأوتك 
آصحاب النار مم فيا خالشون . بمحق اقه الربا ویر الصدقات ۔ واه 
لاحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنو! وعملوا المالحات » وأفاموا آهلاة 
وآتوا الزكاة » لم أجرمم عند رم ؛ ولا خوف عاهم ولا هم بحزنون 1 
یا أیہا الذينأمنوا انوا اقه وذروا مایق من‌الربا إن کم مومنین - ن لم 
موا فأذنوا محرب من اقه ورسوله » وإن ندم فلع رؤوس مراک » 
لا طنون ولا تظلون . وإن کان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة : وأن 
تصدفوا خير لك إن کم تعلون . واتقوا یوما ترجعون فيه إلى ال ) 


e 


“م توق .كل نفس ما کیت وم لا ظلون » - 
[ البقرة : ۳۷6 - ۲۸۱ ] 

ووجدت الفطرة أن دعوة اللہ خر ما هی فيه . واشزّت من الاساس 
اما الذى يفرم النظام الربوی عليه . ومع مشقة الاتال فى الاوضاع 
الافتصادية الى هوم علہا حياة اناس ء ققد كانت استجاية الفطرة 
أقوى من تقل « الواقع ». وتطبر انحتمع السل من تلك "لوئة الجاهلية . 
وكان ما كان . وقق سنه ألله الى تکرر كلا دعبت لفطرة فانتفشت 
من تحت الركام والاقاض ! 

9 © ۵ 

ونکتنی فى هذا الفصل بہذہ الآمثلة اثلائة من مغالة عطرة للوافع » 
وانتفاضها من نحت الركام والانقاض 5 واتصمارھا عل "واقع الخارجى 
الذى أشأته اجاملات . . وهی عثل واقع العقيدة وصور ۰ وواقع 
الاوضاع والتقاليد . وراقع الاقتصاد والتعامل ٠‏ . ومی أقوى آلوان 
« الواقم » الذى يراه من لا بدرکون قوة العقيدة » وقوة 'تحطرة » وكأنه 
هو الحققة الاحمة ای لا قبل ما لفطرة ولا عمده ! 

إن الإسلام لم قف مستلا عاجزا مکتوف 'يدين آمام هذا 
« الواقع » . ولكنه ألغاه» أو بدله . وأقام مکانہ بناءه لسامق الفريد » 
على أساسه القوى العميق . 

وما حدث مرة عکن أن حدث مرة أخرى . قف حنث ما حدث 
وفق سنه جارية ؛ لا وفق معجزة خارقة . وقد فام ذلك لاء على رصيد 
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للقطرة المدخر لكل سن ينيد هنا اروت ۰ وجمعه » وبوجنيه » 
وطلقه فى انجامہ الصحيح . 

والبشرية الیوم قد نكون أقدر على هنا الاتجاه الصحیح. با استقر 
قی تارخها وی حياتها من آثار ذلك المد الأول ؛ الذى واج أقى 
للعارضة ثم انساح فى طريقه ؛ وخلف من بعدہ أعمق الآمار . . 
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5 ا < ۰ 5 

عندما واجه الإسلام تبشرية ‏ أول مرة كان بواجه هذا 
الوانع برصيد الفط ة وحدہ .كان رصید الفطرة مع هذا الدين؛ على الرغم 
من لا جيال الطوبة الى انقضت وهی تراک فوقه أنقاض الواقع الجاهل 
العريض .. ولكن انتفاض أتمطرة کان آقوی من كل ذلك الركام ؛وكانت 
استجاية الفطرة كاتبة لنفض ذلك الركام ۔ 

وكانت تلك اقعرة المجة . وكانت تلك القمة السامقة . وكان ذلك 
الجبل اتفارع . وكانت تلك التارة الوضيئة . کانت - کا قلنا ‏ قدر؟ 

من أقدار الله » وک مرا من > وره > لتجم هذه الصورة الفريدة » فى 
أوضاع حياة وافية » يمكن - فيا سد ہس الرجوع لہا فى صورتبا 
الواقعة » وعاولة تکرارھا على ملا کان هدر ما تتهيأ لها البشرية ! 

إتالم تكن رة طبيعية لييتها ‏ وقتذاك ‏ ولكنها كانت نمرة 
الرصيد ا تجمع التطرۃ ؛عندما وجدت ا منہج والقيادة وال ية والحركة 
الى تجمع هذا الرصید وتدفعه هذه الدقعة القوية . . 

ولكن البشریت بحملتها م تكن قد تهيأت بعد للاستقامة طوبلا على 
تلك اتممةۃالسامقة . اىتستمتهاتنك ابماعة الختارة على عين انه..فلا انساح 
الإسلام فى مشارق ارض ومغارہا تنك السرعة العجيبة » الىل بعرف 
ما التاريخ نظیرا - ودخل الاس فى دين الله أفولجاء وأصبحتكثرة 
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الآمة الإسلامية ليست هى ای تلقت تلك الثربية الفريدة العميقة البطيئة 
الو تتا إللماعة الختارة ۔۔ 

نا وقع هذا كله آخت تغط الرواسب الجاهلة فى نفوس الجاهير 
الذفيرة . والکشرة اللكاثرة ق جوع الآمة الى دانت للإسلام < يثفل > 
ویب الجسم كله من نلك القمة السامقة ء إلى الارض المتوية ؛ الجسم 
التى لا برفعه إلى تلك النمة السأمقة إلا الوثبة الکبری » الى ونبتبا تلك 
الواح 'نختارة » بدفعة ال نة الفريدة العميةة البطيئة » الى جمعت رصيد 
الفط وأطلقته فى هذا الايجاه البعید ! 

م استوى الجتمع الل - قرابة آآف عام لا عل تلك 

ا امقة ؛ ولکن فى صتوبات متفاوتة »كلها أرفع من مستویات 
الجتمعات الاخری فى أرجاء الارض ,. . وذلك مع استمداد تلك 
انجتمعات من ذلك اجتمم الرفيع ؛ کا شود التاریخ المنصف ٠‏ وما أقل 
الناريخ المنصف ! 

تنك الوئية الكبرى 'لقريدة فى تاريخ الشرية ؛ وهذه الاف عام من 
ارات الرفیعه .. لم تنب کہا سدی» وم تنبدد منعالم الحياة ضیاعاء 
و رت البشرية سدها کم تسلتہا من قبل . 

كلا ! فليس ذلك من َة الله فى الحياة وتناس ۰ فالبشریة وحدة 
سک على مدار الزمانہ وج اليشرية جسم حی؛ ينتفع بزاد التجارب» 
وخر رصد المعرفة . رمهما جع فوقه ركام الجاهلية التى ارتدت إلہا 
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البشرية ؛ ومہما رت علیہا المحى وانظلام ؛ قإن الرصيد باق مكتون ؛ بل 
هو سار ف الج عي العموم ! 

وإفا كانت الدعرة إل الإسلام ف المرة الآولى» م تجد إلارصيدالنطرة 
تواجه به واقع البشرية ( وذلك دون أن نغفل الرصيد الضثيل التبق 
كالذ بالتمن هايا !نر الات الاو الی‌کانت رسالات فى أقوام» ول نكن 
للبشركافة كالإسلام) فزنبا اليوم تجد إلى جانب رصيد الفطرة الکنون؛ 
رصيد الموجة الآوى لهذا ا لہج الإممى فى حياة البشرية جعاء ‏ من 
آمن بالإسلام »رین دخل فى حك الإسلام »ومن تأثر على البعد بالمد 
الإسلاى العریض - کا تجد رصيد التجارب البشرية المريرة » الى عاتبا 
ف اليه : حين سح عن انه » وعانت فى ذلك التيه مرارة اخماة ! 

والبادیہ وتصورات والقم والموازين » والنظم والاوضاع » الى 
واجه بها الإسلام آبشریة أول مرة وليس معه [لارصید الفطرة فأتكرتها 
اشد الانکار وکت ما كل التذكر ؛ وقاومتها كل المقاومة : الا 
۔۔۔ بومناك كانت غريبة كل الغراية ؛ وكانت المافة يبا وبين 
واقعبا سحتة هائة . . . 

هذه البادۍ و تصورات: والقم والوازن » والأانظمة والوضاع» 
قد استقرت فى ح2 جماعة من البشر ‏ وهی فی صورتبا الكاملة ‏ 
فثرق من الزمان .عم استقرت فى حياة العالم الإسلاى العريض ‏ فى 
مستويات متفاوئة ‏ فترة طويلة أخرى . ثم عرفت فى حياة ا داع 
البشرية كلها ريا . خلال نيف وثلاامثة ولف عام .. عرفت على الاقل 
دراسة ورؤية وفرجه | إن لم تعرف مزاولة وعلا وتجرية 1 


- o 


ومن ثم لم تعد غريبة ‏ على البشرية ‏ کاکانت يوم جاهها با 
الاسلام أول مرة . ول تعد منكرة فى حا وعرفبا کاکانت يومتاك ! 

حقيقة إن البشرية لم تتنوقبا قط ء کا تذوقتها الجاعة الختارة » وق 
تلك الفترة الفريدة . وحقيقة إنها حين حاولت تطبيق بعضبا فى أزمنة 
متفاوتة ما فى ذلكالعصر الحديث ‏ 2 تدرك روحبا قطء وم تطبقہا 
جته الروح. وحقيقة إنها ‏ حى اللحظة ‏ ما تزال تطلع وهی شرج 
ق الرتق الذى وت إليه الجاعة السلة الاولى . . 

كل هذا حيح . ولكن البشرية بحملتها ‏ من الناحية التصورية 
افكرية - قد تكون أقرب إلى [دراك طبعة ذلك الخبج ۰ وأقدر على 
حه کذلك - منہا بوم جاءها ول مرة ۔ عرببا عايهاكل الغرابة ۔ 

والامثلة الحددة تقرب هذه الحقيقة وتوضحبا . ونحن نكتق بذکر 
الیل منہا دون الإحاطة با . وذلك لاعتبارین هامين : 

أولما : طبيعة هذا الحث الجمل 'تختصر ؛ الذى لا يزيد على أن 
يكون مجرد إشارات دال ۰ إلى عناصر لرضوع الكبير الذى يتناوله 
موضوع « هذا الدين » .. 1 

وانہما : أن الخطوط العريضة الى تركتبا موجة المد الطوط لهذا 
الج » فى حياة البشرية كلها . وف أنحاء “لارض ججيعاً ء أكثر عدداً , 
وأضخم أثرا » وأوسع مساحة» من أن عط ا كاتب واحد فى بحث 
وٴحدء وق عصر واحد . فہذہ الأثار قد ترسبت فی حاة البشرية كلها » 
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منت ذلك العبد الیعید ؛ وشملت حياة البشرية كبا على عطاق واسع ؟ 
وتأئرت به جوانب قد لا تكون كلبا ظاهرة » وقد لا تكون كلها 
عا جنه اللاحظة . 

وإنه لیکن القرل ‏ عل وجه الإجمال ‏ إنهذه الظاهرة الكوتة » 
او تحلت عل هذا الكوكب الارضی ۰ وعت فى حباة هه البشرية. ‏ 
وهى ظاهرة هذا ادن .. ل تمدع جانبا واحدا من حياة البشرية منذ ذلك 
اسر ؛ إلاوتجك قه‌وترکت فيه تأثيرا تفاوت درياته > ولکه 
وتنم لا شك فيه ۔ زان کل حركة من حرکات التاریخ الکیری قد استمدت 
ملشرة أو غير مباشرة من ذلك الحدث الكبير ؛ أو تعيهر 
أحم ‏ من هذه لظاهرة الكونية الضخمة . 
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إن حركة الإصلاح الدینی » الى قام با مارن لور وكالقن ق 
آوتبا . وحركة الإحاء الى تقتات منہا أوربا حتی اليوم . وحركة تحطم 
التظام الإقطاعى فى أوربا » والانطلاق من حك الاشراق . وحركة 
الماواة وإعلان حقوق الانان الى تجلت فى الماجنا کفرتا فى اتجلمرة 
واثورة الفرنسية فى فرنا . وحركة اذهب التجریی الى قام 
علا مجد أوربا العلى » وانیشت ملبا الفتوحات العلبية المائئة فى العصر 
اخبت .. وأمثاما من الحركات الكبرى » الى محسہا آناس أصولا 
و لتطور التاريخى .. كلبا قد استمدت من ذلك المد الإسلاى الكيرء 


وة وت به تائرا ات اعد . . 
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جاء فى کاب ہ ضحى الاملام » تلدكتور أحمد أمین - 

« ظبر بین التصارى نزعات یظہر فها أثر الإسلام ‏ من ذلك أنه 
فى القرن الثامن الملادي ‏ أى ق القرنین نی والثالك امجربن - 
ظبرت فی ستانا ( Septmania‏ )600 حركة تدعو إلى إنكار الاعران 
أمأم القسی وأن ليس تقس وق فى ذلك ؛ وأن شرع “ؤإنسانإلى الله 
وحده فی غفران ما 'رتکب من ام ۲ والإسلام لدى له یسون 
ورهبان وأحبار ۔فطبیعی ألا يكون قيه اعتراف! 

« وكذلك قامت حركة تدعو إلى نحطي الصور و”تاثيل الدينية 
(عمداههدمع] ) . ذلك أنه فى رن الثامن والتاسع لنلاد ‏ أى فى 
القرن اباك وائرابم أافجرى ‏ ظبر مذهب نصراق يرقض تقدين 
الصور والثائيل . فقد أصدر الاميراطور الرومانی « لو » الثالث أمرا 
۷۲۰م يحرم فيه تقدیس 'صور والقائيل ء وأمرا آخر فى سنة 
۰ بعد الإتان هذا وئفیة ۔ وکنلك كان قسطنطین ا حاس ولو 
ترابع . على حين كان البأيا دج رجوری الثاق والثالث» و هجرمانیوس» 
طريرك ال طنطینيه: والاعبراطورة «(برتی» من مؤيدى عبادة الصور . 
وجرى بین الطائفتين نزاع شديد : لا عل لنفصيله ۔ وکل دا نرید أن 
نذكره أن بعض المؤرخين يذكرون أن الدعوة إلى نبذ آصور والقائيل 
كانت متأئرة بالإسلام . ويقولون إن کلودیوس ( مدتشده6) آسقف 
تورين ( الذى عين سنة ۸۲۸م وحول ۲۱۳ ۵ ) والتى كان حرق 


(۱) سنا مقاطمة فرنية قديمة فى الخنوب الغربى تفر ادا عل اح رالا يض المتوسط 
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الصور والمليان » وينبى عن عبادتها فی أسقفيته ولدوری ق الاندلس 
الإسلاية » 
۰« كذلك وجدت طائفة من التصاری » شر-دت عصده السلست 
عا يقرب من ال حدانية » وأنكرت ألوهية ا مسح( . 
۵ ¢ © 


وحینا عادت جیوش تصليديين المتبريرة مرتدة عن الشرق الإسلاى 
ف ان اد عشر الیامی » عادت رما صورة من حياة تيع 
الاسلای . وعلى كل ما كان کت قوقع رن الا ناهذا قشم 
ان الظاهرة البارزة فيه - تنياس إلى ذلك القطيع الصلبى البربر -- 
كانت ظاهرة الشريعة الو حدم » اتی شع ار الما وا حکوم ؛ را 
لا نستمد من إرادة الدريف أو هوى صاحب الإقطاعية ‏ © كان 
ا لحال فی أو, با ؛ وظاهرة الحرية الشدخصية فى اختبار 000 ومكان 
الإقامة ؛ وظاهرة الملكية ؟تمردية وحرية الاسثمار ؛ وظاهرة انعدام 
الطبقية الورائية واستطاعة کل فرد فى ای وقت أن ار 
اجتمع وفق جده واجتهاده وعملہ : هذه الظواهر البارزة » الى لا تخطها 
عين الآوربى النى كان عيش فى نظام ال فطاع» رقیقا للارض » تانوته 
هو إرادة السید » وطبقته حتمية لآن ه الشرف » ورای ! 

ومن هنا - عساعدة آحوامل الاقتصادية الاخرى فى حياة ا جتمم 
الآورنى - انطتقت. الصيحات الى حطمت النظام الإقطاعى ترجا ؛ 


۰.۱۹۵ - ۱۔٤ ض الإسلام ص‎ )١( 


1۹ ۰ 69 


وأعلنت تحریر الاقراد من رق الارض ۔ وإن لم تحررم من ساتر اود 
الاخرى . وم ترفم يجتمعهم إلى مستوی الجتمع الإسلامى ! 

ومن جامعات الأندلس ء ومن تأثير حضارة الشرق الاملای ء 
الى أصبحت حضارة عالمية ؛ ومن الرجات الاورية لراك العالم 
الاسلای انبثقت حركة الإحياء الاورية ف القرن الرابع عشر وماتلاء . 
وانیثفت كذلك الحركة العلبية الحديثة ء وتخاصة الطريقة جر بية : 

يقرل « بريفوت » مولف كاب : , ناء الإناية » : 
Makicg of Humanity )‏ ) . 
المديك » ولكن تماره كانت طيئة النضح . ۔ إن العبقرية الى ولا 
اق المرب فى أسيانيا » لم تتبض فى عنفوانہا إلا بعد وقت طويل على 
اختماء تلك الحضارة وراه حب الظلام : ول يكن الملل وحده هو اتی 
آعاد إلى أوربا الحاة . بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات 
الحضارة الإسلامية ست باكورة أشعها إلى الحياة الآورية ۔ فانه 
على الرغم من أنه ليس مة ناحية واحدة من نواحی الازدهار الاوری 

(۱) يلاحظ أن الکتاب الفرین يحرصون على تسیة الضارة الإسلامية باسم 
اخشارة المرية . وذقك عن خبث ومكر منهم . فكلمة إسلامية » ميل على قلوهم . 
وم ذا پریدون حص الإسلامية فى ںمریة ۔ والإسلاية أوسم من هنا التطاق 
اضق الصغير . وم رهون كناك إحياء المنصرية اللغيطة ین الجاءات الإسلامية » 
الى ماما الإسلام ٠‏ وکلہا أغراض ماكرة خيئة ! ! ! 
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إلا وعكن إرجاع أصلبا إلى موترات الثقاقة الإسلامية صورة قاطعة » 
فإن هذه المؤثرات توجد آوضح ما تکون ‏ وم ما نكون » فى فأة 
تلك الطاقة » الى نكوان ما لعالم الحديث من قوة متايزة ثابتة » وق 
المصدر القوى لازدهاره : آى فى العلوم الطبيعية . وروح البحث العلى » . 

ويستطرد فقول : 

« إن ما یدین به علتا العلل العرب ليس فيا قدموه إاينا من کشوف 
مدهشة لنظریات مبتكرة ؛ بل يدن هذا الط ی الثقافة العربية باکش . 
من هذا : إنه بدن لحا وتات متم لان ج2 کارآینا لم 
یکن لاملل فيه وجود وعل النجوم عند البوتان وریاضیاتہم كانت علوما 
أجنية ؛ استجابوها من خارج بلادم ؛ وآخذوعا عن سوام ؛ وم تم 
فى يوم من الايام ١‏ فتمتزج امتزاجا كليا باق اليونانية . وقد نظم 
اليونان المذاہب: وعمموا الاحکام و وضعو! اتشریات . ولكن أساليب 
البحث فى دأب وأناة » وجمع المعلومات الإيجابية وترکیزما ء والناهج 
التفصيلية العم » والملاحظة الدقيقة المستمرة » والبحث التجربى . .کل 
ذلك كان غريبا ماما عن ا مراج البونانی . أما مأ تدعوه « العلمء فقد ظہر 
فى أوربا ننيجة لروح من البخث جديدة . ولطرق من الاستقصاء 
مستحدثة . من طرق التجرية والملاحظة والما یس و لتطور الریاضیات 
إلى صورة لم يعرفها البونان ‏ . وهذه الروح . وتلك الناهج العلية » 
أدخلبا العرب إلى العام الآوربى , 20 . 


(۱) ع نکتاب « عبديد الشكير الدينى فى الإسلام » تلف القیلسوف مد [ال۔ 
وترجة الاستاذ عباس مود ص ۹ سد 1۰۰ ۰ 
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وقبل ذلك يول : 

« وإن « ردجر سكون , درس اة هر ية رالعل العرنٍ ق مدرسة 
م کسنورد ۰ عل خلفاء معليه العرب ق الاندلس ۔ وليس لہ ردجر 
یکون . » ولا لسميه « فرنسیس یکون » الذى جاء بعده احق فى أن 
یتب الما الفضل فى اہشکار تهج اجر یی . فل يكن ردجر یکون » 
إلا رسولا عن رسل العل والمہج الاسلامین إلى أوريا المرحية . وهو 
نم يمل قط من التصريم بأن تعلم معاصريه نة العرندة وعلوم عرب هو 
تطريق الوحيد للعرفة الحقة . والمتاقئات الى دارت حول واضعی 
نبج التجر يى هى طرف من التحر يف الحائل لاصو لالحضارةالآورية.وقد 
کان منہج العرب فى عصره بيكون » قد انتشر اتتثارا وامعاء وانکب 
تاس لهف على تحصيله ف دوع وربا ١‏ 

ه من أين استق « ردجر بیکون » ما حصلہ من العلوم ؟ 

ہ من الجامعات الإملامية فى الاتدلس . والقسم ا حامس من کتابه 
( مدزه4ة مء ) التى خصصه گیحث ف البصریات ‏ هو ق حميقة 
لامر نسخة من کتاب و المناظر لا بن اليم » «60. 

ویقول درییں الاستاذ بجامعة تيوبورك فیکتابہ : « مزاع بين 
تمرم والدين , : 

« تحقق علاء المسلدين من أن الا سلوب العقل النظری لا بزدی إلى 
تتقدم ؛ وأن الآمل فی وجدان الحقيقة يحب أن يكون معقودا تشاهنة 


. المصدر الایق ص ۸ ۱4 من الرجة تلمربه‎ )١( 
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الحوادث ذاتها . ومن هنا کات شعارم فى أحائهم ‏ الاسلوب النجربی» 
رالدتور العمل ا حجی . 

و إن تاج هذه الحركة كعماية تظهر جلية تی اتقدم الباهر انی ناته 
الصنا ئرق عصر م٠‏ وتا لندهش حين ری ف مز تماتهم من‌الاراء العلسية» 
ماكنا نظنه من تناح العلم ق هذا العصر . ومن ذلك أن مذھب النشوء 
فی مدارسهم ‏ وقد ذھبوا قه إلى أعد ما وصلنا إليه . وذلك تطسته 
عل الجراءد والمعادن (۲۱.. وقد استخدمو" عل الکماء فى الطب ؛ 


(۱) عب الاحتراس من مثل هنا القون » الذی بتیه الژلفون الفریون » فى 
معرض إنصافهم للاسلام والتفكير الاسلای . قد هب النشرء والارنتاء کا قرره دارون 
وولای » شیء آخر غير ماقرره للسلمون ف متهم المادی الؤمن البری" من لونة امروب 
من الكنيةومن # الكنية فى الما الفری ! وقد لاحظ علا الاين اگدرج حن 
مراب اخلائق . ويدأوا من صفات المادة اخامدة ورأوا أنها تنسي عند أول مراب 
المماة اليانية . وروا أن هذه تتهي عند ول مراب اة اليواية . م تق من 
الحاة . ولكتهم ردواکل ذلك إلى در ات وؤاعلية ات : أما دارون قد حرس‌عل 
ننى تدخل أى عنصر غى ق النشوه والارتفاء ۔ لا كان مارب من الکنية 
ومن إله الكتية اتی یاسمہ تضهد المسل ولحت اللي عنى الإطلاق . . كذلك م 
تطرق لى بحوت غلاء الملمين وئة محقير الإان۔ان ريده من كل عنصر روحي 
ورده ای أصل حوانی . فالتظرية الإسلامة صربحة ز أن الاننان خلق متقل ۰ 
وان كان عبس عنى قة مراتب السكلانات المية من ميث تسکوینه المضوى واستمدنده 
المقلى وانروحي ‏ ولكنه كان مكنا لآن ابه سسا أنشأه ابتداء کا أنثا سار 
ا لائق فى مراتبها الى وجدت علہا . . غبنك نارق كير فى أصل النظرة مم سيق 
امین ق الث المي . 8 
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ووصلوافعل ا میکانیکا إلى أنهم عر فوا وحتدوا قوانين سقوط الاجسام 
وکانوا عارقين كل المعرقة بعل الحركة : ووصلوا فى نظریات الضوء 
والإبمار إلىأن غيروا الرأى الیونانی القاتل بن الإبصار بحصل بوصول 
1 من البصر إلى سے المرتى » وقالوا عالعکس . وکانوا يعرفون 
ات انعکاس الاشعة وانکارها . وقد اكتشف الحسن ابن الميثم 
0 المتحى الذى يأخذه الشعاع فى سيره تی ا جو ؛ وآثبت بذلك أننا 
ترى القمر والشمس قبل أن ظبرا حمعه ق الافق و نراهما فى 
الب هد ان ساط رو 
ونکتنی بہذا ققدر من الاثار الوتضية للنہج الاسلای وللحاة 
الإسلامية » فى تاريخ البشرية ء وف اخرکات العالمية الکری . نکتق 
ذا القدر بوصفه مجرد إشارة إلى هذه اختقة الضخمة المتدة الا طراف 
اتی كثيرا فا تناها » ونحن نشد البناء الحضارى الراهن ؛ وتخیل [لينا 
فى مناجة وغفة ‏ أنه لا نصيب ل قبهء ولا أثر لنان‌نشانه؛ وأنه 
شىء أضخم مناومن تارخنا النی نجبله مع الآسف الشديد ؛ ثم تتلقاه من 
أفواء أعدائنا ؛ لت لام لم إلاأنءلاوا قو بنا باليأس من إمكان الحياة 
الإسلامية ء وفق المج الاملای . وم آصحاب مصلحه فى هذا اليأس 
لا یؤمػنہم من لكرة علهم » ومن استرداد زمام‌القيادة العالمية متهم ۔ 
فا بالنا تحن با ترى تتلقف ما يقولونه ۔ وتردده كالبيغاوات والقرود ؟ 
(۱) فن كعب : الإسلام دن عل خا للاستاذ عد فريد وجدى ص ۲۳۳ 
طحة ثانة ۔ 


14 ۷ 


وعلى ی قہذا ليس موضوعتا هنا ۱1۰ نحن تمد بہقہ الإشارة إلى 
إشارة أخرى نحو الخطوط العريضة لى خلا المد الإسلاى الأول ؛ 
وعرفا للبشرية ؛ فأصبحت البشرية اليوم أقدر على [دراكبها وتصورها . 
وھ الرصيد الجديد الذى يضاق إلى رصيد القطرة القديم ! 
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عندما ارت موجة الد الاسفای العالة عن هد و الأرض 8 
وحم اسبردت * جاهلية زمام المادة ے اتی کان الا سلام قد انتزعا 
متا ؛ وعندما عاد الشيطان يتفض عار الم رکا عن کاعله . وض 
من ععرته ۰ وتف الحزبه الذى عاد ينل الزمام ! 

عندما حدت هذا كله لم ترتد حياة البشرية عاما إنى آوضاعا المتخلفة 
قى الجاهلية ای . . لقد كان الإسلام هناك - حى وهو چراجع عن 
مكان الصدارة تى الارض - وکانت هلك من ورائه خطو ط عريخة » 
ومادىء ضختة . قد استقرت ق‌حياة البشرية » وصارت مألوفة لاس 
وزالت عنہا الفراية الى استقبلوها ما يوم جاءم با الإسلام أول مرة - 

هذه الخطرط المرجدة ء وهذه انادیء الضخمة هی ای سنحاول 
الاشاره إلى تنج قليلة منہا فى هنا اتفصل على سيبل الإسمال .. 

هم مه ت 
(نسانبه واحدة: 


من العصية القبلية ء بل عصية اعشيرة ٠‏ بل عصيية البيت ۰ اتی 
:كانت تسرد جر برة العربية .. ومز عصية ال ؛ وعصيية الوطن : 
وعصدية اللون ؛ وعصبية الجقى .. ای كانت تود وجه الارض كله .. 


۳ 


. عن هذه العصیات الصغيرة الى لم تكن اليشربة تصور غیرما 
فى ذلك اازمان » جام الإسلام ليقول للناسى : إن هتاك إنسانیة واحدة » 
ترجم إلى صل واحد » وتتجه إلى إله واحد . وإن اختلاف الاجتاس 
والالوان » واختلاى الرةءة والکان » واختلاق العشائر والا اه .. 
كل أوتك م يكن » لیتخرق انلأس وتختصموا! » وتحوصلوا وینعزلوا . 
ولكن ليتعارفوا وتا لفرا ؛ وتتوزع بيهم وظاف الخلافة فالارض ؛ 
ویرجعوا بعد ذلك إلى الله الذى ذرأم فى الارض واستخلفہم فيا. 
وقال لهم اللہ سبحانه فى القرآن الکریم : 

« باب الئاس إا خلقنا ع من ذكر وانی » وجعلناکم شعوبا وقبائل 
لتمارنوا . إن آ کمک عند الله أتقاكم . إن اللہ علیم خبير » .. 

( الحجرات 1 ۱۳ ( 

ء يأأها الناس انقوا ری الذى خلفكم من نمس واحدة ‏ وخلق منها 
زوجبا » وث منهما رجألا کثیرا وناء . راتقوا الہ الذى ناء‌لون نه 
والارحام . إن امه کان علي رقیبا ء ... ( الناء : ۱) 

ومن آباته علق الب‌اوات والارض واختلاف آلسنتک وألوانی» 
إن فى ذلك لابات لعالن » ... ( الروم : ۲۲) 

وم تكن هذه مبادىء نظرية ؛ ولكنهاكانت أرضاعا عملية . . لقد 
انساح الإسلام فى رقعة من الارض فسيحة ؛ نكاد تضم جميع الاجناس 
وجمیعالالوان .. وذات كلها فى الننام الإسلاى . وم تقف وراتة لون ء 


ولا ورألة جنس . ولا وَرائة طقة » ولا ورائۃ بيت » دون أن يعيش 
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الجيع إخزانا ؛ ودون أن یلم كل قرد متهم ما تؤهله له استستادايه 
الشخصية . وما تکفله له صفته الانسانية - ۱ 

واستقر هذا الخط العريض ف الارض ؛ سد أن كان غرما قہا 
أشد الفرابة » ومستتكراً فها كل الاستنکار .. وحتى بعد انار الد 
الإسلاى لم تستطع البشرية أن تتتکر له کل اتتکر ؛ ولم تعد تستتريه 
كل الاستغراب .. 

حقيقة : إنها لم تستطع أن تتمثله کا نله الجماعة الملة ؛ ول يتقر 
فعا استقراره ق ا جتمع الاسلامی . 

وحقیقة : إن عصدات شی صغيرة مادال تعیش. عصیات ارم 
والوطن . وعصبيات الجتی والقوم . وعصدات اللون واللسان ‏ 

وحقيقة : إن الملونين فى أمربكا وجنوب إفريقيا بزلفون مشكلة 
حادة بارزة»6 بو لفون مشكلة ناعمة مستنرة ق, وربا كلها ! 

ولكن فكرة الإنانية الواحدة ماتزال خطا عرضا فى عاهات 
البشرية اليوم ؛ ومايزال هذا الخط الذى خط الإسلام هو أصل التفکیر 
البشرى ‏ من الناحية النظرية ‏ وماتزال تلك العمديات الصغيرة تزع 
وتخت ؛ لانہا ليست أصيلة ولا قوعة !. 

تمد انحر المد الإسلاى الاول » التى استمد من رصيد لفطرة 
وحنه ماخط به هذا الط العريض . ولكته ترك للد التالى رصد 
الفطرة ورصيده الذانی . لنستمد منه الجوة القادمة ۔ والشرة اکر 


78 YA 


إدراكا » وأكثر استعداداً ء وقد زالت عتها دمثة الفاجاة ہنا 
الخط الجديد !!! 


إتانية کرعة : 

وجاء الإسلام والكرامة الإناتة وقف عل طبقات .هيئة ٠‏ وعل 
بوت خاصة . وعل مقامات معروقة . . أما الفثاء . غثاء الجاهير . فهو 
غثله ! لاوزن له ولا قيمة » ولاكرامة ! غثاء !!! 

وقال الاسلام كلته المدوية - إن كرامة الانان مستمدة من 
٠‏ إتسانيته » ذاتہا لامن أى عرض آخر كالجفس » أو اللوت » أو الطبقة» 
أو اٹروۃة : أو المنصب ... إلى آخر هذه الاعراض العارضة الزاظة .. 
وا حقوق الاصيلة للإنسان مستمدة إن من تلك الانسانية . الى ترجع 
إلى آمل واحد کا أسلفنا ٠‏ 

وقال لهم الله فى القرآن الكريم : 

« ولقدکرمنا نی آدم > وحلناعم ف الب رالیحر » ورزقنام من 
الات » وفضلنام على كثير من خلت تفضیلا (الإسراء : ۷۰) 

« وإذ قال ربك لللائكة : إنى جاعل فى الارض خلينة » 

(لعرهة : ۳۰) 

« وإذ قلنا لللاتکة اجدوا لادم قسجدوا إلا بیس أب واستکی 

وکان من الکافرن » ˆ (لفره :۳۰ ) 
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د ور لک ما ف, اليلوات وما فى الارش جميعا مه ». 
(الجاثية : ۱۳) 

وع الناس منذئذ : أت الانسان .۔ يحنسه ‏ كري عل الہ . وآن 
كرامته ذاتية أصيلة ؛ لا ثنبه جنه ء ولا لونه » ولا بلده : ولاقومه » 
رلا عاضا عن تلاو اص 
إعا تتبعكونه إنسانا من متا الحنر, انی أفاض عليه ره الذكرجم 

زا نك ما تر اما کات راتسا یا عق ما 
ا لماعة المسلمة » وانساحت هی آرجاء الارض . فعلته للناس ‏ وأقرته 
فى أوضاع حياتهم کذلك ۔ وعلت جپور الاس ۰ ذلك الغتا . أنه 
کرم ء وآن له حقو قا » ہی حقوق الانسان » وأن له أن محاسب حكامه 
وأمراءه » وأن عليه ألا لى الذل والضيم وا مہانة . وعلت الحكام 
والامراء ألا تكون لم شرق زائدة على حقوق الجاهير من الناس ٠‏ 
وأنه ييل لم أن يبينو! كرامة أحد من ليس بحام ولا آمیر . 

وكان هذا ملاداً جلطا ٠‏ للانسان » 3 . لادا أعظم من اللاد. 
ا لی . . فا الانسان إذا م تكن له حقوق الانسان وكرامة الإنان ؟ 
وإذالم تكن تلك ا حقوق متعلقة وعدا تس سی 
عنه فى حال من الاحوال ؟ 

بدأ أبو بكر رضو اله عله عبده بقوله : 

> لقد ولیت علیکم ولت تم . فان أحسات فأعنوی . وان 
. ات فقوموذم:_. اطمری ما آطصت الله ورسوله . فان عصته 


فلا طاعة لی علي 5 ۱ 
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وخطب مرن الطاب ری اق عنه ‏ فقال بعل الناس حقوقہم 
تجاه آلامراه = 

« با أجا تاس . نی واقه ما أرسل إليك ممالا لیر با آبشاری . 
ولا ليأخذوا من أمرالم . ونکی أرسلهم ال لیعلوغ دنع مستع. 
فن قعل به شىء من ذلك ظیرفعه ال" . فوالذى نفس عمر بده لاقصنه 
مته - - ٠‏ فوب مرو بن لماص فقال : 

. « یا أمير امین آرآیتك إن كان رجل من أمراء المسلينعل رعيته » 

فأدب بعض رعته . إنك لتقص منه ؟ 

« قال عمر : ی والنی تقس عر ده . إذأ لاقضنه مته . رکف 
لا أقص منه ۔ وقد رأيت ,سول اقه ‏ صل الله عليه وسل س یقص 
من تفه . ألا لاعضریوا اناس فتذلوم . ولا تحمرٴوم۷) فتفتنوم » 
ولا موم حقوتہم فتکٹروم ٠‏ 

وکتب عیتن-- رطى الہ عله إلى جميع الامصاركتابا قال فيه : 

د نی آخ عمالى بمواقای کل موسم وقد سلطت الآمة على الام 
بالعروق واتیی عن المنكر ؛ فلا يرفع عله شی ولاعلى أحد من 
عا إلا أعطته . وليس لى ولا لمال حق قبل الرعية لا متروك 
لم . وقد رفم إلى أهل الدینة أن أفواماً شتمون ويضربون . فن 
ادعى عاب نك فان اکر اعد حقه حیث كان ۰ من أو من 
مان . أو توا إن أنه جزی الخصدقين » . 

(۱) لاحم وه . لاتمدو” طويلا عن يوتهم وأزواجهم . 
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وا مہم س کا أسلفنا ‏ أن هذهل تكن مرد میادیء نظرية ؛ 
أو جرد كنات تقال . ققد طقت تطبيقاً واقعاً ؛ وسرت فى آرساط 
الشعوب حتى اتخذت قاعدة للاوضاع العملية . ۱ 

وحادثة ابن القبطى الذى سابق ابن عرو بن العاص » فاح مصر 
ووالها فسبقه فضربہ ابن عمرو ء فشكا أبوه إلى مز بن لخلاب 
رطی له عله فأقصه منه فى موسم الحج وعلى مل من الناس . . 
حادثة معروقة . 

وقد 'عتاد د الكاب أن یقفوا فہا عند على عر ... ولكن الحادثة 

أوسع دلالة على ذلك التيار التحررى النى أطته الإسلام فى ضاتر 
كنا وثى حباتہم 


س وت 

فص إذ ذاك بلد مفتوح 1 حديث عبد بالنتح وبال ملام . وهذ 
ابعلی قیعی لم بزل عل دینه ‏ فردا من جماهير البلد المفتوح . و مرو 
ابن العاص ہو فانح هذا الاقلیم » و أول أمير عليه من قبل الاسلام .. 
وحكام عنا الإقلیم قبل الفتح الإسلاى ہم الرومان : أصحاب السياط 
ى تحلد ظهور شعوب المتعمرات ! ولعل ذلك القیطی کان مايزال 
ظهره حمل آ نار سياط الرومان ! ۱ 

ولكن المد التحررى الذى أطلقه الإسلام فى أنحاء الارض » 
أنى ذلك القبطى سياط الرومان وذفا : وأطلته إتانا حرا کر عا ؛ 
بغضب لان يضرب ابن الآامير انه ء بعد اشتراکھما فى سباق وهذه 
أخرى . ثم تحمله هذه النضية لكرامة اينه "جريحة على أن يركب من 
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مصر إلى المديتة . لا طيارة ولا سيارة ولا باخرة ولا قطارا » ولكن 
جلا » بخب به ويضع الاشپر الطوال کل ذلك لیشکو إلى الخليفة .. 
اخلفه الذى حرره يوم فتح بلده تحت رابة الإسلام ! والذى عليه 
الکرامة بعد أن تسیا تحت وقع سياط الرومان ! 

وهكذا یتفی أن نقهم ؛ وأن ندرك عمق المد الإسلاى التحررى. 
فليت المأ قط أن عمر عادل ؛ وأن عدله لاتتطاول إلله الاعناق 
فجیع الازم: . ولكن المألة بعد ذلك أن عدل عمر - المستمد من 
الاسلام ومهجه ونظامه ‏ قد انطلق فى ال رض تیارا جارفا محررا 
مكرما للإنأن ۔۔ بصفته ہ الإنسان » .. 

هذا المتوى الرفيع لم ترتفع إله الانسانية قط .. هذا حے .. 
ولكنهذا الخط العریض انتیخطه الإسلامء فى كرامة الانسان وحريته 
وحقوقه تجاه حكامه و أمراله » قد ترك فى حماة البشرية آثارا لاشك 
فيا . وبعضر هذه الاثار هو الذى یدفع بالبشرية اليوم إلى إعلان 
هوق الإناق.. 

وحقيقة آت هذا الإعلان لم بأخذ طريقه الواقعی فى حیاۃ البشرية . 
وحقيقة أن ٠‏ الانسان » مايزال يلق المانة والاذلال والتعذيب 
واخرمان فی تتی أنحاء الارض . وحقیقة أن بعض الذاهب تجعل مقام 
الإنان دون مقام الآلة » وتقتل حرية الانسان وكرامته وخصائصه 
العمل فى سيل وفرة الا تاج ومضاعفة الدخل » والتفوق فى الاسواق ! 

كل هذا حيح > ولكن هذا الخط ما یرال قاتا فى مدارك البشرية 
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وتصوراتها ‏ وم بعد غريبا عا اكان يوم جاءها السام . وهی الیوم 
أقدر عل إدراکہ وتصوره » حا تخاطب به فى الجولة القامة بإذن اله 


® 
امه واحدة 5 


وجاء "سلام فرجد اناس یتجمعون عى آصرة الب » 
او تجمعود عل آصرة الجنس 0 أو تجمعون على أصرة الارض 0 
أو يتجمعون على آصرة المصالم ونننانع القرية . . وكلبا عبات 
لا علاقه ۳ و هر الاسان : إا شه أعراض طارئة عل جحوهر 
الإنان الكرم . 

وقال لالام كلته الحاحة فی هذا الام الخطير ٠‏ الذى حدد 
علاقات الى بعضهم ببعض تحديدا أخيرا . ۱ 





قال : ت لا لون ولا جنس » ولا لب ولا رض » ولا مصأط 
4 وم و به و ت e‏ 6 


ولا منافم . هى الى تجمع بين الناس أو تفزق .. إنما هى ااعقيدة . 
ھی علاقب برهم الى تحدد علاقتہم بعضهم ببعض ۔ قعلاقتهم بالله هی 
ای ملحتبء إنانيتهم .ومن ثم فبى الى تقرر مصائرمم فى الدنيا والاخرة 
سواء . إن لنفخة الى جاءتهم من روح انه هی ی جعلت من الاتسان 
[نسانا ؛ وهی الى کرمت هذا الإنسان وخرت لہ ما فى الماوات وما فى 
الارض فعل آساس هذه الحقيقة يتجمع أن ناس أو يفترقون إذن ؛ 


٠. 


21 على آساس أى عرض آخر طارى” عل حقته الانسان ۔ 
إن آصرة التجمع هى العقيدة ء لان العقيدة هى آکرم خصانص 
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الروح الإنانى . فأما إذا انتت هذه الوشيجة فلا آصرة » ولا يجمع » 
ولاکان! 

إن الإنسانية يحب أن تتجمع على أكرم خصائصہا » لا علی ثل 
ما تتجمع عليه الام من الکلا" والمرعى ء أو من ا حد والسياج ! 

إن هناك حر بین ائنین فى الأرض كلما : حزب الہ وحزب الشيطان. 
حزب أله الذى يتف تحت رای الله وحمل شارته . وحزب الشيطان 
وهو عتم كل ملة وکل فریق وکل شعب وکل جنس وکل فرد لا قف 
تحت رآ الله . 

والآمة هى المجموعة من تاس ترط بينب!ا آصرة ااعقد: . وعى 
جتسيتها . وإلا فلا أمة ء لانه ليست عناك آصرة تجمعا . . والارض ء 
وا لجتس : واللغة » والنب › وا سال المادية القريبة » لا تک واحدة 
منها ء ولا تكن کلہا لتكوين آمة» إلا أن ترط بينها راطة العقیدۃ “ 

الاصرة فكرة تعمر القلب والعقل » وتصور بغر الوجود 
والحياة ‏ . ويرتبط باقه ؛ الذى من نفخة روحه صار الانسان انسانا» 
وافعرة, عن الام والوحوش » وافرق تجمعه عن تجممما » وامتاز 
بالتكريم من اللہ . . 

وقال اللہ لللؤمنين به ىكل أرض › وق کل جيل » ومن كل جنس 
ولون > 00 فریق وقبيل »على مدار القرون » من إدن نوح عليه 


۰ 
السلام : إلى جمد - حد سو یت حر الؤمان : 


+ مم امة واحدةء وأنا ربك فاعبدون » . 
(الانیاء: )٩۲‏ 


<دزت هذه 
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وفاضل بين اناس سیم وبعض عل آساس العقيدة ؛ مهما تكن 
روط الذسب ينث . ووشاتج الجنس وا رض ۔ تال : 

و لا تجد قوم منوت اله والیوم لاخر ٠‏ وادون من حاد الله 
ورسوله » تلود انا مم ۔ أو [خرتمم » أو عشيرتهم . 
أو كك کب فى رہم لانن تومه ظا ات 
جری من تحتہا الانبار خالدين فیہاء رضی الله عنہہ ورضواعنه . أوللك 
حرب الله . ألا إن حزب اله ہم الفلحوت » . ( الجادلة : ۲۲ ) 

وجعل ہنایك سدبا واحدا لقتال - حا لا کون بد من القتال ۔ 
هر ال جہاد فى سد اه ۔ وحدد هدق المزمنين وهدف غير المؤمنين 
تحدیدا حاعا صرعا: 

« الذين آمنو! ها تلو فى سدیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سيل 
الطاغوت . فقاتلو! لا الشیطان . إن کید الشيطان كان ضعيفا ء 

ہو 
وكان غریا عا لى الجرية کلیا فى ذلك الرمان ء »أن يتجمع الناس عل 
عمدهء او ا سی عا في أرض > ولا عل جس ۰ ولاعل لون ٠‏ 
ولا عل يحارة . ولا عر أى عرض من الاعرات ن الزهيدة ! 

كانت هذه « اللذمة » تعبير العصر الحاضر » مسألة غريبة جدا 
يوم جاء با الإملام ۔ ۔ رلکن هاهی ذى الشرية فى ایام الحاضر؛ 
لستسغبا کم آوطان وأقوام و ت واه ران وأجتای سے . 
عل ع عل متهي ١‏ 


« A 


© 


ود راہ عل ع ی ھا اما تتجمع عل مذهب فى 
الاقتصاد أو الاجتاع . ..ذلك أن البشرية هائطة ۔ #عراض القرية 
أكرم عليها من الحقيقة الكبيرة . ولکہا عل أية خال درك أن راطة 
التجمع يمكن أن تکون عقيدة . يمكن أن تكون فكرة . عکن أن. 
تكون رابطة مغنویة ! 

وعذا تقدم على كل حال ! 

وبق أن ترتفع البشرية » وآن تطلع إلى ما هو أكرم وأعلى . وأن 
تدرج فى الرتق الصاعد إلى القمة "امقة . على حداء الإسلام فى الجولة 
القادمة . مزودة برصيد الفطرة القدم : ومتعينة كذلك فا 
الرصد الجديد! 


اذمة وخلق : 
... ولكن الإسلام حين جع اناس على أصرة العقيدة » وجعلبا 
هى قاعدة التجمع أ رہش ہے الإكراه عن العقيدة قاعدة 
ا يحمل شريعة الغاب والناب هی الى 
عم علا فاته الاخرن > الدن را خر عميدته . ولا تجمعون 
على آصرته . 
لد فرض الله الجهاد على المؤمنين : لا ليكرهوا الاس عل اعتناق 
الإسلام ؛ ولكن ليقيموا فى الارض نظامه الشاع العادل تقوم . على أن 
بختار الناس عفیدتهم الى یحبون » فى ظا e‏ 
وغير ال » فى عدل نام ۔ 
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٠لا‏ إکراہ فى الدين قد تبين الرشد من الفی » فن يكفر بالطاغوت 
ویژمن باته قد استمسك بالعروة الوثق لااتفصام لحاء وأفه يم عم » 
( الِغرۃ : ۲۵۰) 
واعتعر الارت ای بسطر علہا النظام الاسلای وتحکبا الشر بعة 
الإسلامية هى ہ دار الاسلام » سواہ کان سکانہا من معتتق عقیدتہ ہم 
ا و کان بضیم من معتنق الدبانات الاخری .. واعتی الارض الى 
لا بطر علہا النظام ااستلای ولا تحكبا الشريعة الاسلامية هی 
ودار المرب ۾ أباكان سكام ؟ 
وم يترك الام لشریعة الغاب والناب ف العلاقات بین دار ارب 
ودار الاسلام . بل نظم هذه العلاقات تنظما دققا. حکه الق 
ول ظاقة والاستقامة .. 
قدار الاسلام اما أن نکون عل عهد رمیتاق م دار رالمرب» 
هد المرعى وق الحفوظ ؛ لا خر فيه ولاخيانة ؛ ولا مباغتة 
ےت رب أھل دار ارب . 
وإما أن تکرن هناك مو ادعة - بلا معاهدة مؤقتة ‏ فهى 
فو رو ال ما داز رن عو رز الاک 
, علنوا بانقضاء غرۃ الموادعة . 
وإما أن تكون هی ارب .. وللحرب قیود وضانات . فان 
جنحوا للل مؤارين العاهدة والجزية والرضی بالتظام الاسلای ۰ مع 
حربتہم فى اختیار العقيدة ء فليم ذلك على المللين : 


58 ۸۸ 


« إن شر ألدواب عند الہ الذين كفروا فہم لا یومنون : الذين 
عأهدت,؛ منهم ثم ياقضون عبدهم فى كل مرة؛ وم لاتقون . فاما فيم 
و ا حرب فشرد بهم من خلفرم عم بذ كرون . وإمأ تخافن من قوم 
خبانة فانید [لهم على سواء . إن الله لا حب ا حائنین . ولا عحسن 
این کفروا سبقوا [نبم لا بمجزون . وأعدوا لهم ما استطتم من 
قوة ومن رياط الخيل ء ترهبون به عد الله وعدوم » وآخرن 8 
دونہم لاتعلونمم الله یعلیم ". وما تفقوا من ثىء ف سلیل الله يوف 
إليك وأتم لا تظلون . وإن جتحوا للسل فاجنح لحاء وتوكل عي الہ 
[» هو السميع العلیم » (الآقال: ٦۱-١‏ ) 

وأكد على الرفاء بالعہد » مبطلا حجة , مصلحة الدولة ء فانہا لاتجیز 
تقض العهود : 

« وأوفوا مهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الاعان بعد تركيدها 
وقد جعلتم اللہ عليكم کفیلا ء إن الہ عم مأتععلون . ولا تكونو! کالی 
یہ ود بت ون تتخذون أعانكم دخلا بينم ء أن 
r,‏ د, من أمة ۔ انا یلوم الہ به » ولیبینلکم يوم تقيامة 


نکون امه می‌ز 

ماک فيه تون » ... ( الحل )٩۲-٩۱‏ 
لا كانت المرب فیی المرب الى لا لفیا حرمة ؛ ولا هتل 

فیاصی ولا شيخ ولا امرأة ؛ ولا حرق فہا زرع » ولا تلف فيا 

ضرع ؛ ولا عثل فما بإنسان ؛ ولا صيب إلا المقاتلين الذن محملون 

الاح فى رجه السلین .. وهذه وصية آئی بكر ليش أسامة وهو 

ذاهب لقَات الروم : 
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٠‏ لا تخونوا ولا تغلواء ولا تغدروا ء ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلا 
منیا ولاشخا كينا » ولا ام اور ولاتعفروا غلا ولا تحرقوه ؛ 
ولانفطعوانجرة مثمرة . ولا تذعوا شاة ولا سیرا لا لأ كلة . وسوی 
رون بأقوام قد فرغوا أنفهم فى الصوامع » فدعوم ومافرغوا نمم 
4 ... اندفعوا باسم الله »۰. 

ولت أنوى هنا استقصاء قوانین المعاملات بين دار الاسلام ودار 
الخرب » ولا من المسليين و سائرالاقوام . فہذا البحث ا حمل ليرمكان 
مذاطته‌صیل .. إا أريد أن أصل إلا لخط الم بضاننی أقامه الإسلام 
فى الارض ۰ للتعامل بين المءسكرات ان ختافة » حيث م یکن لذلك !خط 
وجود . فا كانت الام يوم جاه تتعامل لا بقانون اليف 
وحده . أو فانون الغاب والناب ‏ فن كان علك "و ة فكل شىء له 
حلال . والمغلوب لاحقوق له على الاطلاق ! 

خط الإسلاى العريض لم يذهب ول عح من واقع البشرية . 
قد بد العام القرن الابع عشر الميلادى (القرن اخاعی عشر المجری) 
فى التعامل ا من القانون | وأخذ مخطو خطوات متو ةى 
« القانون الدولى » وجعل تحاول إقامة هئات دو لیة اتحگی ر ن 
اناسع عثر ؛ وظلت هذه التشكيلات تار ہیں 'نجاح والفش اح 
اقسظة الخاضرة .. ووجدت حوث قوية وطخمه لى ا کک 

سیپ مس یں یہ 5 

حقيقة أن الیشریة لم ترتفع قط إلى الستوی ڑاخلاق الڑی انث 
ا ماعة السلة فى التعامل الواقعى . 


۹٠۰‏ ہہ 


وحقيقة أن نکات قوية قد وقعت فى هذا العصر حى ق القوانن 
الدولة. النظرية اتی وصل لها الفقہ القاتونی فى العام خرب . فألغى 
شرط إعلان الحرب . ونقض العاهدات » وإتباء الوادعات !وأصبح 
الامر غملة أشد من حالة الوحوش ف الغاب ! 

و حفمقة إن دو افع الحرب والسل لم ترتفع قط عن الصاخ والفام 
والاسلاب 7 + ول ترق قط إلى أفق الفکر والعقيدة وا یر 
والعدل والصلاح اتی يستبدفها الجهاد فى الإسلام . 

كل هذا صحيح . ولكن خط التعامل الدولى على آساس من القانون 
المعروف یم الاطراف . . قد وجد . آرجده الاسلام لاول مرة ۔ 
وخطه فى حياة البشرية ذلك المنهج الإلهى القویم الرفيع - 

فإذا خوطبت نشرية مرة أخرى بہذا الموج لم يكن هنا ا ُط غريا 
علبا ولا متكر؛ .. قد نظل أسسه الاخلاقية الرفيعة غریة على 
البشرية الواغلة فیمستنقع الجاهلية ء فترة من الزمان . ولكن أصل الخط 
وصورته لن تکون غربة ولا مستتکرة . 

والإسلام النى اعتمد أول مر ة على رصيد الفطرة و حده فى إقرار 
مبادئه » ورسم خطرطه 2 سيعتمد فى ا ول القادمة على ذلك ار صد 
ویعتمد - إلى ج به عل تلك التج لتجارب الواقعة المهر 2 رسکون 


باذن الله أقمر على اسنا ف خطواته من جد د . - دا ر صد . 
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.. ولش دا 


وعد » فاتنا لا تملك فى هذا لإبحى العمل أن عضی أكثر من هذا 
و, حدیث عن المنطوط المریتنة نى خعلہا الإسلام فى حياة البشرية 
وتاريخبا وواقعبا » والی لم تكن معروفة من قبل ولا مألوقة » واتی 
یت منها ملاع وآثار فى حياة اليشرء مهما تكن ياهتة . ومہما تكن 
منحرفة » ومیما تكن هابطة عن القمة الامقة الى ارتقع !لہا الناس 
ف ظل النهج الإلمى القوم . . 

فہذہ الماذج القليلة اتی شر للہا صلح إشارة إلى عشرات 
الخطوط العريضة الى أقرها ذلك الهج . بعد أن أتأها (نشاء . ويمكن 
القياس عليها قى شتی جوانب الحياة البشررية خلال آرسانة وألف عام . 

و نكن الكلمة الى لا بد أن ال فى ختام ها البحت انجمل » 
کی لا يشير المعاة إلى الہ » وإلى منہج اللہ ء بہذھ الموامل الساعدة » 
وينسوا أخذ الاهبة كاملة لاشواث الطریق وعولانقہ . . 

. هذه الكلمة بتیغی أن نكو عن الخطوط المضادة » وعن عوائق 
اتطريق الكأد'. ! ۱ 

إن البشرية ماما اليوم . ۔ أبعد من أقه . . 

إن الركام ألذى يرن على الفطرة أثقل وأظل . قباملیات القد عة 


4 وو 


كانت جاعلات جہل وسذاجة وقتوة ۔ آما الجاع الحاضرة خاملة 
عل ! وتعقید ! واستبتار! 

إن لته بفتوحات العم فى القرنين الثامن عشر واتاسع عشر 
ائلادین كانت فتة طاغیة . والهروب من الکنیسة وسن الہ الكئيسة 
الذى تمول باسمہ وتجحول » وتحرق علاء » وتعدب الفکر ن ۰ 
رتتأهش "بات . .كان هروبا جنونا آها لا لوی عل ثی*؛ ولایبق 
على مقس ! 

حقيقة ت العلل ذانه مند مطلع هذا القرن قد آخذ يقود كار العلماء 
إلى الله من جديد . والفطرة الى أشقاها الضرت فى اليه قد بدأ يبدو 
لبا اس را حنین إلى الله من جدید . . ولكن تفك الفتنة ما تزال فى 
عنفوانہا ۔ وقد ينقضى هذا القرن كله قبل أن تظبر البوادر الكاملة 
لعودة القطيع الشارد من التيه البعيد . 

وہ 

والحيأة ”لدنيا قد انسعت رقعتہا فى حس الناس وواقعوم ! انسعت 
رفعتہا عا !ستحدنته ا حضارۃ من وسائل الحياة والماع والاستقرار فى 
الأرض : أحس النأس يضخامة هذه الحياة فى واقعهم رق مشاعرم 
سواہ . وأضاقت العلوم والثقافات والفنون واموابات ماعات ضخمة 
إلى رقعة خی فى واقع الناس وق مشاعرم سوام" 

وأر 5ء هذا كله على أساس من المعرة باقہ » وخصاتص الالوهية 


وخصائص اعبودية » وعل أساس من الْميقة العميفة : حفيقة أن اللہ 


4 


هو النى امتخلف الانسان تى الارض » وخر له ما قبا ة وزوده 
المواهب والاستعدادات الى تعينه على الخلافة ٠‏ وتيسر 4 طییاب 
الحياة كلها .. وأنه مبتلى فى هذا كله ليح سب ف الآخرة عل ما قدم فى 
عات الدنبا ۰ . 

لو قام هذا كله على هذا الاساس ػصحیح » لکانت هذه لاحات 
الجديدة الى أضاقہا المل وأضافتها الحضارة ‏ لرقعة الحياة فى وٴع الناس 
ومشاعرثم . . مساحات تضاف إلى رقعة الإ يمان » وتزيد تاس قربا 
من اته ومنبجه القویم المثل فى الاسلام - 

ولكن هذا كله إا قام على أساس االمروب من الكنيسة الطاغية 
ومن إللهبا الذى تستطيل به على الناس ؟ قکانت هذه الإضاة إلى رقعة 
الحياة مبعدة عن الله ۰ وعفية فى اطریق إليه ۰ يتبغى أن بحسب 
حساما الدعاة ! 


حقيقة أن البشرية قد شقیت وت من حمل هذه الحضارة المادية » 
والمضى فى متاعبا امرف . وحقيقة أن الفساد والاحلال والامراض 
العصدية والنفسية » والشنرذ العقق وتجنی ‏ وآثار ذلك كله تنخر 
فى جم هذه الحضارة » وتشق الام والافراد ؛ وتفتح الآعین بعنف 
عل آشر والفاد والدمار.. 


ولكن البشرية ما تزال فى هیاجبا 'الحيوانى » وق خماره نوی » 
وف نشوتها المعربدة . . وقد بنقضی عا القرن كله قبل أن تفتح العيون 
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فملا وتصحو الادمتة من هتا للخارء وتکف البشرية أو تفكر فى أن 


وكانت الجاهلات الاوی قرببة العهد بالبداوة » فما فتوة البداوة 
وجدها على كل حال . 

كانت للناس تقالید ء وكانت أخلاق الفتوة ‏ فى الغالب ‏ محكم 
تصرفات الناس . 


وعل قدر ما كاتت هذه الفتوة تحمل المعركة بين أصحاب الدعوة 
وأحاب الجاهلية قاسة وعليقة» فإنها كانت تجعلہا مكشوقة وصرعة .. 
كانت القطرة قرية ‏ . تلى وتجيب ء من قرب »> من وراه العتاد 
والكبرياء . . وكان هناك الج الصارم فى الكفر أو الاعان سواء 7 

وهنا على كل هأ ثيره من التاعب » خير من الوعه والاستہتار 
وعدم المالاة ! 

والیشریة اليوم تعای من ایم والاستہتار والاستتضای بكل 
عقيدة وکل رأى وکل مذهب ‏ کا تعانی من نفاق القلب » وكيد الضعف 
وخبت الاحتیال ! 

وکلہا عقبات فى طریق ”دعوة إلى اللہ » ومعوقات عن الاستقامة 
على منہج اللہ . 

وغير هذا كثير من لونه . ومن ألوان شتی » ينبغى ألا نہون من 
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شأنه :کی لا بغر الدعاة إل الله بالعوامل الماعدة » ثم لا یتزوعوا 
کل انزاد . 
رلکن ما الزاد ؟ 


نه زاد راحد . . ز'د الأفرى .. إنه اشعور ناد على حشتقته . . 
٠‏ وکان حقا عاينا نصر اؤمنین » ( رمم : ۷:) 


والامر كله س7 العصبة المؤمنة الى تضع يدها فى يد اه - نم 
عضی ف ؛ الطريق E‏ ما هو واقعها النى لا راقع غيره . ومرضاة 
اللہ ھی هدفبا الاول وهدقبا الاخیر - 

وهذه المصة هى ١‏ ی تجری با منة أله فى دی ہت 
الى تنفض ركام الجافلة عن المطرة وهی ی کی سمل فيا قدر أله 
أن تلو کلته فى الارش . ویاسل ملهجه ألزم م : 

درد خلت من كبلك سان » فيرو ف رض فانظروا كيف كان 
ولا تحزنوا وأ الارن نکم مو مين ان سک قرح فد سس 
او له وتاك !؟ ا م وان ۰ انا تاس » وليعل اللہ أن 
آمنوا ويتخذ منک شہداء . 02020 . ولتحس الله تذن 
آمنوا و عحق الکافرن » . آل حران : ۱۳۷ - غع؛:) 


وصدىقى آله اخطہ 


جم 


